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شکر وتقدیر 

بعد الصلاة والسلام على سيد المرسلین محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین آجمعین. 
أتقدم بشكري الجزیل وتقديري الخالص لاستاذي المشرف الدکتور محمد بشير العامري على 
رحابة وسعة صدره لاحتضاني ومساعدتي في أصعب ظروف حياتي ومساندته لي وتوجيهي 
وارشادي رغم ضیق الوقت مما كان له الاثر الکبیر في ظهور بحثي على هذه الصورة . 

ويسعدني أن آتقدم بشكري الجزیل لرئیس قسم التاریخ في كلية التربية للبنات الدكتور 
عبد الكريم عز الدین. 

و آتقدم بشكري الجزیل الى استاذتي ومديرتي الست نبيلة عبد المنعم داود رئيسة مركز 
احیاء التراث العلمي العربي جامعة بغداد » لمساندتها لي ومساعدتي في تخطي ما واجهني من 
مصاعب . 

ومن العرفان بالجمیل ان اسجل شكري وتقديري الخالص الى الدکتورة فاطمة زبار في 
مركز احیاء التراث العلمي العربي جامعة بغداد لما بذلته معي من جهود مخلصة خلال فترة 
البحث ولما منحتني اياه من وقتها لارشادي وتوجيهي . 

كما أتقدم بشكري الى الزميلة والاخت دنیا محسن لما قدمته من عون ومساعدة خلال 
فترة اعداد هذا البحت , 

ومع وافر من Gall‏ أتقدم به الى عائلتي ووالدي العزیزین وزوجي وأخوتي وأخواتي 
لاعانتهم لي وتحملهم معي آعباء اعداد هذا البحث . 

و آتوجه بشكري الجزیل الى أمينة مكتبة الغزالي في جسر دیالی القدیم والی جمیع 
العاملین بها . 

وأتقدم بشكري الجزیل الى المساعد العلمي الدکتور حاتم جبار الربيعي بجامعة بغداد 
ومسژول الدراسات العلیا في الجامعة مع موظفات قسم الدراسات العلیا وخاصة الست شكرية 
لمساندتهم لي في فسح المجال امامي واعطائي مزید من الوقت لاتمام موضوع بحثي . 

و أخیرا أتقدم بشكري الى كل من كان له فضل علي في اعداد هذا البحث سواء بکلمة 
اسداها لي او برأي تقدم به لتقویمه فجزاهم الله جل شأنه عني خير الجزاء . 
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المقدمة وتحلیل المصادر 

البعثات العلمية آحد آبرز المظاهر الحضارية في التأريخ العربي الأسلامي 
aaa ee eat‏ ی ان اش pastas |, EE E Roles‏ فک کر 
da‏ التو اك من مکان الى آخر الل ی تقل كدو al‏ ات لقدیمد الفارسية 
واليونانية ثم تعريب هذه المصنفات فضلاً عن تعريف الأنسان العربي. المسلم بأماكن 
مجهولة بالنسبة لهم مثل جبل الرقيم وقصة أصحاب الكهف ¢ وسد يأجوج وماجوج هذا 
كان أحد أسباب أنتقاء الموضوع كرسالة ماجستير مع عدم وجود رسائل تتحدث بشكل 
مفصل عن البعثات العلمية وكون البعثات أحد مظاهر ر الحضارة العربية الأسلامية 
وقد cul‏ نتمیز تمیزاْ ملحوظ فى ضل OLN‏ رغم کونها قد ظهرت منذ زمن قدیم 
الا انها تبلورت وأخذت طابعا علمیا ممیز نظیف الى هذه الأسباب ترکیز المزرخین 
على الجوانب السياسية بشکل اکبر والعلاقات مع الدول المجاورة بشکل سطحي دون 
لتعمق في حياة تلك الشعوب واطباعهم » ومنها ole‏ اختياري لهذا الموضوع» محاولة 
مني للکشف عن الجوانب المخنلفة لحياة شعوب الدول المجاورة وما کانوا عليه . من 
خلال ما دونه المبعوئین Guill‏ ارسلتهم الدولة في مهمات علمية مدونین ما رأوه وما 
سمعوه کصور ia‏ تنقل ونقارن ما بين alles‏ الحضارة الانسانية العربية الاسلامية 


وحضارات الشعوب الاخر ی المجاورة . 


وتطلبت طبيعة البحث نقسیمه الی ثلاث فصول بالاضافة الى الخاتمة + فقد جاء 
الفصل الاول بعنوان ( البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة حتی 
الخلافة العباسية ) مهدنا فيه لمفهوم البعثات واختلافها مع معنی الرحلة وانواعها . ومن 
ثم ذکر اهم البعثات التي حدثت قبل الخلافة العباسية وقد تم تقسیم الفصل على ثلاثة 
محاور رئيسية هي : 

آولا - مفهوم البعثات : بیان معناها اللغوي ومقارنته بمفهوم الرسول والسفیر 
Aas‏ 
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في طلب العلم . 

رابعا — البعفات العلمية من age‏ الرسالة حنی الخلاقة العباسية : هذا Sasa‏ 
هو نبذة تاريخية عن البعثات التي حدثت قبل الخلافة العباسية . 

وحمل الفصل الثاني عنوان ( انواع البعثات العلمية ) تناولنا فيه كل نوع من 
هذه البعثات وکل حسب هدفها او الغرض التي ارسلت من اجل تحقيقه » فقسمنا هذه 
البعثات الى : 

VY‏ - بعثات الحصول على الكتب العلمية: ومنها كتب الفلسفة والطب اليونانية 


والفارسية والهندية بالاضافة الى استجلاب العلماء من اطباء وفلكين وغيرهم . 


Lat‏ - البعثات الاستکشافية: وابرزها بعثة سلام الترجمان لاستکشاف سد يأجوج 
ومأجوج وبعثة محمد بن موسی المنجم لاستکشاف اصحاب الکهف . 
WIE‏ - البعثات التفقيهية: وهدفها التعریف بتعالیم الاسلام ونشره في بقاع العالم 
النائية » منها بعثة ابن فضلان . 
انعا - بضات استجلاب Rags leah)‏ 
خامسا يعات آخزی و تاف باختلاف E‏ المبعوكة من له اندها 
بعثة ابو دلف. 
اما الفصل الثالث فکان بعنوان (مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها 
لمبعوثون) وتضمن وصفا لاهم الاحوال البشرية والمعاشية والاجتماعية 
والعمرانية لتلك الشعوب التي زارها وهو ما يسميه الجغرافیون حدیثا 
(بالاثنوجرافي) وقد تم تقسيم الفصل AVIS‏ : 
اولا - الاحوال البشرية: صفات تلك الشعوب. انواع الملابس و الطعام والشراب المتداول عندهم . 
ثانياً - الاحوال الاجتماعية؛ منها المعتقدات الدينية ومراسیم الزواج والدفن 
ارت 
ثالثاً - الأحوال العمرانية: المدن وطبيعة بناءها وأنواع البيوت . 


رابعاً - الأحوال الاقتصادية: من نقود وأنواعها وضرائب وأحوال معيشية . 


تحلیل المصادر 
اقتضت دراسة هذا البحث التعامل مع مصادر ومراجع عدة متنوعة 
ومتفاوتة في معلوماتها » لذا فان ما اوردناه من معلومات بخصوص Lia‏ استقیناه 
في الاصل من : 
المصادر الدينية الاسلامية : 
يقف القرآن الکریم في مقدمة هذه المصادر فهو اقدم واصدق المصادر على 
الاطلاق لانه تنزیل من الله تعالی لا سبیل الى الشك في صحة نصه ‏ وآيات 
الكريمة كانت عمادنا الاول في اثبات حوادث تاريخية مرت منذ زمن بعید 
والتي نحن بصدد دراستهاء لاسیما قصة اصحاب الکهف » ویأجوج ومأجوج» 
بالاضافة الى الاستشهاد بعدد من آياته الكريمة للحث على الرحلة وطلب العلم 
وتوضیح مفاهیم البعثة وأنواعها . 
کتب التفسير 
LI‏ کتب التفسیر فقد احتلت آهمية واضحة في ahea‏ فصول البحث ومن 
اهمها: کتاب (تفسیر القرآن) لعبد الرزاق بن همام الصنعائي (۲۱۱ ه/۸۲۰ 
م)» وكتاب (جامع البیان في تفسير آي القرآن) لمحمد بن جرير الطبري 
(۲۱۰ه-/۲۲٩‏ م)» وكتاب (تفسير الجلالين) لعبد الرحمن بن الكمال السيوطي 


)411 ه/۱۵۰۰ م). وكان لهذه الكتب آثرا كبيراً في بحثنا حيث قامت بشرح 


وایضاح GUY!‏ القرآنية الكريمة التي آوردناها فیما بخص البعثة والرحلة 
وشرح ما ورد من القصص القرآنية. 
کتب الصحاح والحدیث النبوي الشریف وشرحه 
لقد حظیت کتب الصحاح والحدیث النبوي الشریف باهتمام واضح في 
المعالم في معظم فصول البحث ومن آهم هذه الکتب GUS‏ ( سنن الترمذي) 
لابي عیسی محمد بن عیسی (ت ۲۰۹ ه/۰۹٩‏ م)ء وکتاب (سنن ابي (aslo‏ 
لسلیمان بن الاشعث السجستاني (ت ۲۷۰ ه/۸۸۸ «(a‏ وکتالب (سنن ابن 
ماجة) لابي عبد الله يزيد القزويني (ت ۲۷۰ ه / «(a AAA‏ وکتاب (صحیح 
ابن حبان) لابي حاتم محمد بن حبان البستي (ت 755ه/155م).» فقد استفدت 
من جمیع هذه الکتب في الفصل الاول لاسیما في تخریج الاحادیث النبوية 
الشريفة التي وردت في ذکر البعثة والحث علیها . 
المعاجم اللغوية والمصادر الادبية 
ویعد كتاب (لسان العرب) لابن منظر ابو الفضل جمال الدین 
(ت۵۷۱۱-/۱۳۱۱م) من آهم المعاجم اللغوية التي استعنا بها في بیان معاني 
البعثة وغیرها من المصطلحات الواردة في البحث وفي الفصل SS)‏ وكتاب 
(تهذیب اللغة) لابي منصور محمد بن احمد الازهري (ت۳۷۰ ه-/۹۸۰ (a‏ 


٤٥۸ (المحکم والمحیط الاعظم في اللغة) لعلي بن اسماعیل ابن سيده (ت‎ GUS, 


ه/ه6١٠‏ م)» وکتاب (القاموس المحیط) لمحمد محي الدين الفی روز آبادي 
(ت ۶۱4/۵۸۱۷ ام)» وکتاب (تاج العروس في جواهر القاموس) لمحب الدين 
أبي الفضل الزبيدي (ت۱۲۰ ه / ۱۷۹۰ (a‏ فقد كانت لهذه المعاجم انوا 
كبيراً في معظم فصول البحث وذلك من خلال بيان معان الكلمات المبهمة لغة. 

اما الكتب الادبية فقد كان لها الحضور في اغناء بعض جوانب البحث منها 
كتاب (البيان والتبيين) لابي عمر بن بحر الجاحظ (ت ۲۵۵ه- / ۸۱۷ (e‏ 
وکتاب (اساس البلاغة) لجار الله محمد بن عمر (ت 578هم557١١ (a‏ فقد 
افادتتا في الفصل الاول في بيان مفهوم البعثة من خلال توضيح بعض المفاهيم 
واقتباس بعض الحوادث التاريخية منها . 

كتب الجغرافية 

كلتك كنك lige‏ انم الل ایا فة اها .ماه ان aa‏ مر 
هذه الكتب ومنها كتاب (الاعلاق النفسية) لابي علي احمد بن عمر المعروف بابن 
رسته (ت۲۹۰ه / ۰۳٩4م)‏ فقد زودنا بروايات عن البعثات في الفصل الثاني» 
وكتاب (رسالة ابن فضلان)» لابن فضلان أحمد بن العباس بن راشد بن حماد؛ 
(عاش في أواسط القرن الرابع الهجري) وكتابه هذا عبارة عن مذكرة دون فيها 
كل ما شاهد في طريقه الى بلاد البلغارء ويعد هذا الكتاب صورة ناطقة لحياة 
شعوب شرق أوروبا من بلغار وروس وصقالبة مما أفادنا ذلك في الفصل الثاني 


والثالث» کتاب (مختصر كتاب البلدان) لأبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق ين 


الفقيه الهمذاني (ت۰؛ ۳ه-/۹5۱م)» هذا الکتاب كان ترك بصماته على کل من 
الفصل الأول و الثاني» ومن الکتب المهمة هي الرسالة الأولی التي خلفها لنا أبو 
دلف مسعر بن المهلهل (عاش في منتصف القرن الرابع الهجري) وهو عبارة عن 
مذكرة تتحدث عن رحلته الى کل من الصین والهند فیصف LS‏ کل ما شاهده من 
عادات وتقاليد الترك التي مر بها وبذلك یزودنا بمعلومات مهمة سدت e ja‏ کبیرا 
من موضوع بحنتا في کل من الفصل الثاني والثالث. 

هنالك مجموعة كبيرة من کتب الجغرافية كان لها أثر کبیر في اخراج بحشا 
على صورته هذه لما قدمته من معلومات مهمة وجديدة حول البعثات و آنواعها؛ 
منها کتاب (المسالك والممالك) لابي اسحق ابراهیم بن محمد الفارسي الكرخي 
الاصطخري (ت ۱؛ ۳ه-/۹5۲م)» وکتاب (المسالك والممالك) لابي القاسم عبید 
الله بن عبدالله بن خرداذبه (ت۲۰۰ه/۱۳٩م)‏ » وکتاب (صورة الارض) لابي 
القاسم بن حوقل النصيبي (ت ۲۲۱۷ه/۰)2۹۷۷ وکتاب (الاشارات الى معرفة 
الزیارات) لابي الحسن علي ابي بکر ogy el‏ (ت۱۱۱ه/۱۲۱م)؛ 
وکتاب (معجم البلدان) لابي عبد الله شهاب الدین بن عبد الله ياقوت الحموي 
(a) YY A/a VV 14)‏ وهذا یعتبر من الکتب المهمة لبحثنا لما قدمه من معلومات 
مهمة في US‏ فصول بحثنا وبالذات في الفصل الثاني والثالت. وکتاب (تقویم 
البلدان) لعماد الدين اسماعیل ابي الفدا (۵۸۷۳۲-/۱۳۳۱م)۰ وکتاب (احسن التقاسيم 


کتب الجغر افیین التي آفادتنا فاندة كبيرة في مختلف الفصول وبالذات في الفصل 
الثاني اذ بینت لنا البعثات وأنواعها مع ايراد حوادث طريفة وغريبة وجديدة عن 


أنواع هذه البعثات. 


الكتب التاريخية 
اما الكتب التاريخية فقد كان لها مكانا مميزا في جوانب متعددة بحيث لم 
يكن باستطاعتنا التخلي عنها في كل من الفصل الأول والثاني من البحث وفي 
مقدمة هذه الكتب (تاريخ الرسل والملوك) لابي جعفر محمد بن جرير بن 
خالد الطبري (ت ۲۱۰ ه (AYY‏ وكتاب (تاريخ مختصر الدول) لغريغور 
الملطي المعروف بابن العبري ) ت 585 ه/86١١‏ م ) وكتاب (البداية 
والنهاية) لعماد الدين ابي الفدا المعروف بابن كثير (ت ۷۷۶ ه/۱۳۷۲م). 
كتب الاقتصاد 
وحظيت كتب الاقتصاد باهمية واضحة في الفصل الاول لاسيما بالتعريف 
ببعض المفاهيم الاقتصادية من خلال كتب الاقتصاد ككتاب (الخراج) لابي 
يوسف يعقوب بن ابراهيم (ت ۱۸۲ ه/۷۹۸ م)» وكتاب (الاموال) لابي عبيدة 
القاسم بن سلام (ت ۲۲۶ ه / (a AOA‏ وكتاب (الخراج وصنعة الكتابة) 
لقدامة بن جعفر (۳۲۰ ه / ٩۳۲‏ م) وغيره من كتب الاقتصاد التي أفادتنا في 


الفصل الأول. 


کتب التراجم و الطبقات 
وهذه الکتب لا غنی عنها في رسالتنا هذه اذ افادتنا فائدة كبيرة في ترجمة 
الشخصیات الموجودة في الرسالة منها GUS‏ (الاصابة في تمييز الصحابة) لابي 
آحمد بن علي بن حجر السقلاني (ت ACY‏ ه / ۱۶۶۸ م )ء وکتاب (طبقات 
الاطباء والحکماء) لابي داود سلیمان بن حسان الاندلسي المعروف بابن 
als‏ (ت ۳۷۷ه۵-/۹۸۷م)۰ وکتاب (الاستیعلب في معرفة الاصحاب) لابي 
عمرو یوسف بن عبد الله الضمري ابن عبد البر (ت1۲؛ه/۱۰۷۰م)» وکتاب 
(طبقات الامم) لابي القاسم صاعد بن احمد الاندلسي ENS)‏ ه / ۱۰۱۹ م 
e‏ وکتاب (طبقات الشافعية الکبری) لابي نصر عبد الوهاب الكافي تاج الدین 
(ت ۷۷۱ ه/۱۳۹۹ م) وغیرها من کتب التراجم آفادتنا في کل من الفصل 
الأول والثاني. 
eal yall‏ الحديثة و الدوریات 
Li‏ بشأن المصادر الثانوية والمراجع المكتوبة بالعربية فهي ALB‏ » ومن 
آهم تلك المراجع هي : کتب أدب الرحلات ککتاب (تاریخ الادب الجغر افي) 
لكرانتشكوفسكي» وکتاب (الجغرافية والجغرافیون في الاندلس) لحسین موّنس 
وکتاب (الجغرافية والرحلات عند العرب) لزيادة نقولا وکتاب (أدب الرحلات 
عند العرب في المشرق) لعلي محسن مال الله وغيره من الکتب الجغر افية 
والفکر الجغرافي التي زودننا بمعلومات و استنتاجات مهمة في الفصول الثلاثة . 
وقد اخذت من استنتاجات و آراء عدد من المقالات منها مقالة الاستاذ 
الدکتور عبد العزیز الدوري المنشورة في مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة 


٠. 5‏ تحت عنوان (الجغرافیون Gall‏ وروسیا). ومقالة الدکتور حسین 


علي الداقوقي في مجلة المؤرخ العربي لسنة ۱۹۸۲ تحت عنوان (دولة البلغار 
المسلمین في نهر الفولغا). 

ومقالة الاستاذ نجدت فتحي صفوت في مجلة آفاق عربية لسنة ۱۹۷۲ 
تحت عنوان (أول دبلوماسي عربي في روسیا) وغیرها من المقالات وتعد 
رسالة الدکتوراه للبروفیسور اندريه كوفاليفسكي والتي تحمل عنوان (رحلة 
آحمد بن فضلان الى DG‏ الفولغا سنة (a AYY - ٩۲۱‏ ذات فائدة كبيرة 
لبحثناء رغم صعوبة ترجمتها من اللغة الروسية الى العربية الا آنني استطعت 
الاستفادة من بعض تحلیلات الباحث. 

هذا بالاضافة الى المشاکل و الصعوبات الاخرى التي واجهتني اثناء 
البحث. فهي كثيرة منها قلة المصادر والمراجع ولاسیما الدراسات الحديثة 
للمستشرقین لعدم وجودها في مکتبانتا « ورغم محاولة الحصول علیها عن 
طریق المراسلة والانترنت الا ان ذلك حال دون أي جدوی وآرجو من الله 
التوفیق . 

للبروفیسور اندریه كوفاليفسكي والتي تحمل عنوان (رحلة آحمد بن فضلان 

الى بلاد الفولغا سنة ٩۲۲ - ٩۲۱‏ م)ء ذات فائدة كبيرة لبحثناء رغم صعوبة 
ترجمتها من اللغة الروسية الى العربية الا أنني استطعت الاستفادة من بعض 
تحلیلات الباحث . 

هذا بالاضافة الى المشاکل و الصعوبات الاخری التي واجهتني اثناء 
البحث. فهي كثيرة منها قلة المصادر والمراجع ولاسیما الدراسات الحديثة 
للمستشرقین لعدم وجودها في مکتباتتا > ورغم محاولة الحصول علیها عن 
طریق المراسلة والانترنت الا ان ذلك حال دون أي جدوی وآرجو من الله 


التوفیق . 


J) al 


البعثات العلمية 
العربية الاسلامية من عصر الرسالة 


حتی الخلافة العباسية 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 3 


البعثات حاله لغة* 


اصل اصطلاح البعثات من کلمة بعث LS‏ جاء في القرآن الکریم في قوله تعالی 
ثم بعتا من بعدهم مُوسی i ae‏ إلى فرعون LL ne‏ فاستکبروا وكائوا Lid‏ 
مُجرمين) ‏ أي Maatila j‏ 
وقوله تعالی (ولقد أخذ All‏ میثق بيي إسترءيل وبعئتا منم اثتي عشر Lush‏ وقال 
All‏ إِنّي معکم لين آقمثم الصّلوة aisles‏ الزگوة وءآمفثم برشلي وعزرتمُوهم 
alll ta al,‏ فرضا حسنا لاگفرن عنكم AS.‏ ولانخلتکم cis‏ تجري من Lit‏ 
QS‏ فمن کفر بَعْدَ ذلك منکم فقذ ضل سواء الستّبيل) O‏ أي ارسلنا الیهم رسلا ٩‏ . 
وقال سبحانه وتعالی All Gye al)‏ على المُوّمنین Gis I‏ فیهم رسولا من آتشیهم يثلوا 
agile‏ آيته ویزکيهم وَيُعَلَمُهُمْ الب والحكمّة وإن الوا من قبل لفي ضلل میین)(*) 
وقوله سبحانه وتعالی A)‏ الذي بعث في الامیین رسولا منهم يو agile‏ آيابه 
Re SH‏ وَيُعلَمُهُمْ الکتاب EKN‏ وإن كائوا من UE‏ لفي ضلال مُبين) . فكلمة 
لبعث والمبعوث مشنقتان من بعثه diey‏ بعثا: calu j‏ أو آرسله مع غيره» وأسم 
المفعول منه مبعوث والجمع مبعوئون . قال تعالی (ولقذ Us‏ في MP US‏ رسوله 
أن atl | diel‏ وَاجِتَنِيُوا N‏ ات ages Ail‏ من حقت I) alle‏ له 
قسیروا في الأرض فانظروا كيْف كان عَقِبَهُ (Guhl‏ والبعث: الرسول» و الجمع 


)0 
ل 


سورة يونس e‏ آية ۷۵ 

الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ابو جعفرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» ج۱۱ دار 

الفكر (بيروت (NAA‏ ص 5 ۱. 

سورة المائدة» آية ۱۲ 

* البيضاويء عبد الله بن عمرء تفسير البيضاوي» تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة؛ Ye‏ دار 
الفكر (بيروت -۱۹۹۲) ص۰٥"‏ . 

NTE را یه‎ d 

.۲ سورة الجمعةه آية‎ ٠ 

۳ ابن منظور ابو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم الافريقي المصريء لسان العرب» مادة : بعث» 

Ve‏ (بیروت-د .ت)» ص ۱ ۱؛ الزاوي؛ الطاهر اخمده ۵ ah‏ القاموس المحيط على طريق 
المصباح المنیر واساس البلاغة مادة بعث» Ne‏ (القاهر 3 (Qe‏ ص ۲۹۱؛ ينظر: دائرة معارف 
القرن العشرین» مادة: بعث» م۰۲ Th‏ (بيروت -۰)۱۹۷۱ ص٤٤٠‏ . 

سور ة قحل Re‏ 


() 


۸) 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية ir‏ 
بعثان ۳ اما البعث فهم القوم المبعوتون"" الى وجهة من الوجسوه مثل السفر 
O s‏ 

ویتوضح مفهوم كلمة الرسول من خلال قوله تعالی: (قال یقوم oi‏ بي ضللة 
ولكتي رسولٌ من رب alel’s E‏ من all‏ الا 
تعمُون) ‏ آنا ابلغكم رسالة ربي". ویسمی الرسول رسولا لانه ذو رسول 
أي ذو رسالة ''! وهو بعث Jile‏ برسالة في آمر دنيوي أو آمر ديني» ویلاحظ فیها 
النظر الی المبعوث الپه (YY‏ 

والمرسل بمعنی الباعث وجمعه مرسلون ومونثه مرسيلة» والمرسل : المبعوث 

وجمعه مرسلون وهي مرسلة وجمعها مرسلات . ویقال ان قریشا کانوا اذا وقع 
بينهم وبين غیرهم حرب بعثو عمر بن الخطاب (ت۲۳ه/ ۱:۳م) سفیرا» وان 
نافرهم منافر او فاخرهم مفاخر رضوا به وبعثوه منافرا ومفاخرا yey."‏ عبد الله 
بن مصعب انه قال: "آرسل علي بن ابي طالب رحمه الله عبد الله بن عباس» لما قدم 
البصرة فقال: أيت الزبير... فأقرئه السلام وقل له: ( يقول لك ابن خالك: عرفتني 
بالحجاز وأنكرتني بالعراق Lake‏ عدا مما بدا لك؟). قال: أتيت الزبیر» فقال: مرحبا يا 


أبن لبانة آزاثرا جثت أم سير Oe‏ 


ea kk ape arr 0‏ و و > مكتبة لبنان - د رات ۰ ص ۱۱۷۲ . 
gil cg oa ۳‏ منصور محمد بن أحمدء تهذیب اللغة» تحقیق : محمد علي النجار» مادة بعت. Ve‏ 
الدار المصرية للتأليف و الترجمة» (القاهرة د (a,‏ ص٤‏ ۲ ۲. 

۲ الزييدي» محمد مرتضی, تاج العروس من جواهر القامورين» مادة: بعث» ۱2 (بیروت-۱۸۸۸)» ص1۰۳ 

ور هه 

" السيوطي؛ عبد الرحمن بن JUSI‏ جلال الدين ومحمد بن احمد وعبد الرحمن بن ابي بكر المحلي؛ 

تفسیر الجلالین» »> ج۱ دار الحدیث (القاهرة حد.ت)» ص ۲ Ye‏ 

. ۲۸۶ ص‎ > Oe » duy: T ee 

۲ معجم ألفاظ القرآن الكريم » > مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ج۰۱ Via‏ (القاهرة -۱۹۷۰) ۰ ص۹۳٤‏ . 

. 4۹5 المصدر نفسه + ج۰۱ ص‎ I 

PU ak SN aR i Ea ae eel 
الشعب (القاهر ة-۱۹۷۰)» ص٠ : ١؛ ابن عبد البر» ابو عمرو یوسف بن عبد الله الضمري»‎ 
.۱۱ EO ja dqa. i= (القاهر ة‎ Ve الاصحاب» تحقيق : البجاوي»‎ åå jra في‎ ae 
YYY- ۲۲۱ (د.م <.ت) » ص‎ Ve > ها ابو رون ک5 ف البياق وان‎ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ae‏ 

فالسفير من سفر بين القوم : اذا انتقل بالسفر وأصلح ''. وتقول : سفرت بين 
القوم اي کشفت ما بين قلب هذا وقلب هذا لاصلاح بینهم "'. 

فالسفارة بمعنی الرسالة » والسفیر بمعنی الرسول الم صلح بين القوم(". 
والرسول هو الذي يتابع اخبار من بعثه . 

ومفهوم البعث في کلام العرب على وجهين احدهما الارسال كما في قولن" ان 
رسول الله بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة الى المنذر بن ساوي العبدي 
فأسلم فحسن اسلامه ثم هلك بعد رسول الل" ء اما الوجه الثاني فهو اثارة بارکا او 
قاعدا A‏ 

ومصطلح البعث في اللغة ایضا: الاحیاء من الله للموتی!" قال تعالی )38 بعئتکم 
من بعد BST gs‏ لعلکم تشتکرون)۱" أي احبیناکم"". ومفهوم البعت هنا الارسال. 
کابتعنه. Gleis‏ فانبعث ومحمد )2( خير مبعوث ومبتعث: وبعثه لكذا فانبعث . 

وفي الحدیث : انبعث اشقاهاء يقال انبعث فلان لشأنه اذا ثار ومضی ذاهبا 
اه ار 


)0 الزمخشري. جار الله محمود بن عمر » اساس ALS)‏ مادة: سفر› a‏ (القاهرة -۰)۱۹۲۲ 


1 

. ۲۷۳2۰۱۸۰ اسفر‎ bale » ابن منظور « لسان العرب‎ m 

۳ القلقشنديء ابو العباس احمد بن علي» صبح الاعشی في صناعة الانشاء ج4» (القاهرة حد.ت)» 
ص ۱۵۰ . 

* السامرائي » يونس عبد الحمید ۰ السفارات في التاریخ الاسلامي حتی قيام الدولة العباسية » رسالة 
ماجستیر مقدمة لجامعة القاهرت كلية الاداب» قسم التاريخ» (القاهرة 410/5 Aga A)‏ 

۳ ابن كثيرء عماد الدين ابو الفدا اسماعیل بن عمر الدمشقيء البداية والنهاية» Yh Og‏ بيروت - 
۷ ص VV‏ 

| ابو الحسین » احمد بن فارس بن زکریا » مقاییس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» Ve‏ 
YL‏ (القاهر ة-۱۹۷۱)» ص۲۱۰ . 

)~ البستاني» بطرس > محیط المحیط» ماد ابعث» ج۰۱ (بیروت -۰)۱۸۷۰ ص > ۱۰ . 

KETNE 

)3 الصنعائي» عبد الرزاق بن همام» تفسير القرآن» تحقيق: مصطفى مسلم محمد » ج١.مكتبة‏ 
الرشد (الریاض -۰)۱۹۹۰ ص" ؛ . 

۲ ابن منظور » لسان العرب » مادة : بعث + Ve‏ ۰ ص۰۱۱ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 


بعث النار» أي المبعوث اليها من آهلها وهو من باب تسمية المفعول بالمصدرء وهو 


الد بو وجمع اد 3 بعوث وجمع الد پر بعث . )۱ 


بالخير وتباعثوا عليه . 

لذا یمکن القول بان andl‏ هيثة ترسل في عمل معین موق كا الا 
و لته Baal ali‏ وقد May‏ عملها فاد توافت AY gage) ES‏ 

es‏ فد تخد الضرفة E‏ میا بل اش اها لاه سهتا 
ها اسان رال اف ماه اما یه GAs yall‏ اعله اما 
التحقق من امر ما او لجلب الكتب او التأکد من مصداقية موضوع ما في البلاد 
J seal‏ 

و الاهمية القيمة العلمية لهذه البعتات فتکمن في cl gial‏ معظمها على كثير من 
المعارف و المدونات التي تمت الى الجغرافية والتاریخ بأوثق الصلات منها 
المصاعب والمشاق التي واجهت المبعوث وذکر ما عاناه کاتبوها من المتاعب 
ومخاطر الطریق صور ونقاریر وافية عن الاحوال الاقتصادية و السياسية و العمر انية 
Dull‏ الاوربية» کذکر المعالم الاثرية» ومعرفة طبيعة العلاقات الاقتصادية ووصف 
الممالك و البلدان والاصقاع والاقطار والمسالك والطرق وغير ذلك مما لا یزال يعد 


eY- 1۰۲ en lee بعث‎ : bale » الزبيدي > تاج العروس‎ 0) 

۲ المعجم الوسیط مجمع اللغة العربيةء مادة: بعث» ج۱. دار احياء التراث (بيروت -د.ت) » ص 1۲. 
۳ المصدر نفسه مادخ: بعث» جا ص AW‏ 

| فهیم » حسین محمد » ادب الرحلات » سلسلة alle‏ المعرفة ۰۱۳۸(الکویت -۱۹۸۹) » ص ۹۱. 

.۱۰۲ ص‎ ۰ (VAY E> احمد » الشریف الادريسي في الجغر افية العريية » ج۰۱ (بغداد‎ e سوسة‎ O 

© السامراتي » السفارات في التاریخ الاسلامي » ص٤٠‏ . 
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حتی a gill‏ مرجعا اساسیا في در اسة بعض البلدان من هذه النواحي!. فاليعقوبي 
(A VAS)‏ یقول (اني عنیت في عنفوان شبابي وعند احتیال سني وحدة ذهني بعلم 
اخبار البلدان ... متی لقیت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره ...تم اثبت 
كل ما يخبرني به من اثق بصدقه. واستظهر بمسألة قوم بعد قوم حتى سألت خلفا 
كثيرا ... وعلمت انه لا يحيط المخلوق بالغاية ولا يبلغ البشر النهاية...الا بالاحاطة 
به ...قال الحكيم ليس طلبي العلم طمعا في بلوغ قاصيته والاستيلاء على نهايته ولكن 
معرفة ما لا يسع جهله ولا يحسن بالعاقل خلافه ...) OI‏ 

أماالرحاله والجغرافي المشرقي المقدسي (ت۲۸۷ه) فيؤكد صفة العلمية بقوله 
(..اقيم علما أحيي به ذكريء فرأيت ان أقصد علما قد أغفلوه...وهو..اختلاف Jal‏ 
البلدان في کلامهم. .مذاهبهم. وصفه طعامهم وشرابهم..وعلمت انه باب BY‏ منه.. 
ترغب فيه الملوك والكبراء وتطلبه القضاة والفقهاء» وتحبه العامة والرؤساء..وما تم 
لي جمعه الا بعد جولاتي في البلدان..ولقائي في العلماء .. وتجنب الكذب والطغيان» 
وتحرزت بالحجج من الطعان..أعاننا الله على ما قصدناه...)7". لابدلنامن التمييز 
بين مفهوم البعثة والرحلة وللاستزادة من معرفة الفرق بينهما لابد من التعرف على 
معنى الرحلات لغةء يقال: بعير ذو راحلة وحمل رحيل قوي على السير وترحله 
ركبه بمکروه» وارتحل البعير سار ومضىء والقوم عن المكان انتقلوا كرحلواء 
والرّحلة الوجه الذي تقصده والسفرة الواحدة أ .وردت مفاهيم عن الرحاله في 
المعاجم اللغوية فيذكر استرحله » أي سأله ان یرحل» وراحلت فلاناء اذا عاونته على 
رحلته"". ارتحل القوم ورحل من المكان یرحل» وهو راحل من قوم رحل: انتقل. 


١ 


, ابو سعد > احمد » ادب الرحلات وتطوره في الادب العربي » (بیروت -۰)۱۹۳۰۱ صه‎ l 
.۲۳۳- ۲۳۲ احمد بن ابي يعقوب واضح » البلدان » ليدن (بريل -۱۸۹۱)» ص‎ | 

s 

( 


) 

v) 

۳ محمد بن احمد البشاري » احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم » مكتبة المثنى (بغداد -د.ت) ص ۱ -۳. 

* الفیروز آبادي» محمد محي الدين بن محمد بن یعقوب. القاموس المحیط مادة ارحل» م۰۳ (بيروت - 

ARP ۸ص‎ 

لا الجوهري » اسماعیل بن حماد » تاج اللغة وصحاح العرب» تحقیق: احمد عبد الغفور عطار » مادة: 
رحل » ctg‏ ط۲»(بیروت -۱۹۷۹)» ص۱۷۰۷ . 
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الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية pw‏ 


de GN لاه و ا الا تحار وال له‎ gap CN و الا تال‎ a ill, 
.( الذي تأخذه فيه وتریده» والرحیل: اسم ارتحال القوم للمسیر‎ 

اذا مفهوم الرحلة ما هو الا جزء من حركة الحياة على الارضء وقد لا نتجاوز 
مسافة cd ped‏ وقد تمتد وتطول حتی تعطي آطول المسافات بين المکان والمکان 
الاخز ۱ 

ان تطور متطلبات الحياة ادى الى تنوع الرحلات بحسب اهدافهاء منها رحلة 
لغرض ed ail‏ الحج» السياحة والمغامرة» مع ظهور نوع جدید من الرحلات 
فرضته طبيعة الظروف الجديدة التي رافقت قیام الخلافة العباسية و المتمثلة بانفقاح 
الفکر العربي الاسلامي على مختلف التیارات الحضارية» وهي ما تسمی بالرحلات 
التكليفية و البعثات العلمية التي نبنتها ادارة الدولة وشجعتها لتحقیق مقاصدها في 
الاطلاع على شوون بلاد العالم النائية T‏ 

فهذه الرحلات هي آشبه بوفود تبعثها السلطات و الحکومات الى الاقطار و الممالك 
وتحملها مسوولیات ومهمات تقوم بهاء اما سياسية او نقافية او دينية او اقتصادية او 
انتطلاعیه: ۳ خالضنه ف اغراف خلت وصورعت اهدافها و اخر اتتا 


الاساسية منها السفارات و البعثات الادارية (السكك و البرید والخراج) واخیرا البعثات 


۲ ابن سیده» علي بن اسماعیل المحکم والمحیط الاعظم في اللغة» تحقیق: عاتشة عبد الرحمن بنت 
الشاطئ» Ve‏ (مصر + dqa.‏ ص١‏ ۲ ۲ . 
۳ الشامي » صلاح الدين» الرحلة عين الجغرافية المبصرة في الدراسة الميدانية؛ منشأة المعارف 
بالاسكندرية (القاهرة -985١)ء‏ ص © . 
۳ اسودء فلاح شاكرء الرحلة وأثرها في ازدهار المعرفة الجغرافية» الندوة Ape sill‏ الاولى لتاريخ العلوم 
ae‏ العرب» ج۰۲ (مرکز احیاء الترات العلمي العربي» جامعة بغداد ۱۳ -5 ۱شباط earns‏ 

| استطلاعية : وهي مأخوذة من (طالع) الشي ء أي اطلع cade‏ و آطلعه على سره استطلع ر آیه» وهو ایضا 
ال الى انحدار co‏ الرازي» مختار الصحاح» cal: bale‏ « ص ۲۹۵ YAT-‏ 
)°( ابن فضلان» احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حمادء رسالة ابن فضلانء تح قيق : سامي 
الدهان» سلسلة المختار من التراث العربي ۰۳ YL‏ (دمشق -۱۹۷۷)» ص ۲۳. 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ay‏ 


at‏ البحته كوت راغ el‏ غلمیه 'مختلفة الحو انب و هكن هدها توه ديزا 
من طرق الکشف عن نواحي المعرفة» کرست. لها الاموال الطائلة واستعملت لاجلها 
glial Clash‏ ماسية وخا سا Si gall‏ الخار چیه وخدنت. اهتدافها الر ge‏ 
بالاضافه الى اخنیار المبعوث او الرسول الذي ترسله الى ناحية من النواحي للک شف 
عن مسألة علمية É‏ وتقوم بمتابعة قضية علمية معينة تنوعت دوافع ومهام هولاء 
المبعوئین منها بث روح الاستزادة من المعرفة والاطلاع عن البلاد التي زاروه". 
كان هؤلاء الرحالة او المبعوتون یتمتعون بحاسة قوية في الملاحظة وکم تكبدوا من 
مشاق في سبیل تحقیق مهامهم والحصول على معلومات دقيقة Uie pig‏ ومن 
الجمیل الاستعانة بنص رحالتنا المقدسي» فهو یصف لنا الروح العلمية التي يجب ان 
یتمتع بها الرحالة او المبعوث وان لم يكن موفداً رسميا (...وتحریت جهدي الصواب 
واستعنت بفهم آولي الالباب ... وما استعنت به على تبیانه» سوال ذوي العقول من 
الناس» ومن لم اعرفهم بالغفلة والالتباس عن الکور والاعمال في الاطراف التي بعدت 


عنهاء ولم یتقدر لي الوصول اليها ...). 
وبهذا هيأت الرحلة للرحالة والمبعوث ان يجد نفسه وجها لوجه مع الواقع 


الجغرافي للمكان» وان يعايشه ويشعر بحياة الناس وخصائصهم فيه l‏ هنا اصبح 


۲ كرانشكوفسكيء اغناطيوس يوليا نوفتس» تاريخ الادب الجغرافي العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان 
هاشم» مر اجعة : ایغور بلیایف» Ne‏ (موسکو -۰)۱۹۵۷ ص ۲ ۱۲. 

۲ زیغرید» هونکه» شمس العرب تسطع على الغرب > ترجمة: فاروق بیضون وکمال الاسوقي» YL‏ 
(بیروت -۱۹۷۹)» ص٤۳۷‏ . 

7 الشامي » صلاح الدين » الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة Je‏ القاهرة -۱۹۸۰).ص ۲۱۹. 


* مؤنس» حسين» الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس» معهد الدراسات الاسلامية» (مدرید -۱۹7۲۷)؛ ص٠‏ . 

* بوزورت» شاخت» تراث الاسلام» ترجمة: حسين مونس واحسان صدقي» مراجعة: فواد زكرياء Ve‏ 
(الكويت -۱۹۸۸)» ص۲۷۱ . 

۲ نفیس» احمدء الفكر الجغرافى فى التراث الاسلامی؛ ترجمة: فتحى عتمان» ط۲ (الکویت-۱۹۷۸)» 
ي في : : 

| احسن التقاسيم »ص۳ . 

| الشامي» الفكر الجغرافي سيره ومسيره » ص ۲۰۰. 


y) 


۸) 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية p‏ 
الفرق واضحا بين الرحلات Yel gil‏ المختلفة التي سنستعرضها في الآتي بایجاز 


Toon 


.١‏ حركة الفتوح العربية الاسلامية: 

مع ان حركة الجهاد العربية الاسلامية شكلت أحد أهم مبادئ الاسلام لكنها من 
ناحية اخرى يمكن عدها من اوائل الرحلات العربية الاسلامية حينما نزح المسلمون 
من جزيرتهم واندفعوا في عمق قارة آسيا O)‏ ففتحت امامهم أرمينيا والقوقاز وتوغلوا 
في بلاد الروم. ثم فتحوا تركستان» وارض الهند مواصلين زحفهم الى ما وراء نهري 
جيحون وسیحون""" ووادي مهران بالسندا"! وصولا الى حدود الصينا' 

من هناء يمكن عد الفتوحات رحلة جهاد وعمل عسكري في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله وارادته» وفی SRO‏ ا A‏ 
والقبائل”» مستندین بذلك الى قوله تعالی FG)‏ لاس إِنَا خلفتاکم من ذکر وآلشی 
وجعلتاکم G td‏ وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند all‏ أثقاكم ان cere‏ 

اتساع الدولة العربية الاسلامية وعدها اکبر قوة في ذلك الوقت حال دون 
اکتفائها بمعرفة اراضیها وحدودها بل كان ضروریا ان تحصل على معلومات عن 
الاقطار الاخری لاسیما المجاورة لها“ . 

من هنا بدأ العرب بالاتساع شرقا وغربا سلما عن طریق التجارة والهجرة 
والاستقرار الی قارة آفریقیا"" فکانوا من أوائل من عرف الاجزاء اشرقية منها 


كيك شوقيء الرحلات» طء» فنون الادب العربي الفن القصصي »٤-‏ (القاهرة <بت)» ص4۸ . 

۲ جيحون: نهر سرداريا ببلخ يجري من أعين الى ان يأتي خوارزم فيتفرع بعضه في اماكن ويمضي 
باقيه الى البحيرة التي عليها القرية المعروفة بالجرجانية اسفل خوارزم» اما سيحون فهو نهر 
أموداريا يقع في الهند يجري من جبال بأقاصيها الى ان يصب في البحر الحبشي مما يلي ساحل 
الهند . الالوسي » ابو الفضل cr gene‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ATE‏ 
دار احياء التراث العربي (بيروت <,ت)» ص19, 

7 النرشخيء محمدء اخبار بخاری» (باریس-۱۸۹۲).ص۰41 لابي سعد» ادب الرحلات» ص7١‏ -۱۸. 

9( المصدر نفسه ص۸٤‏ : 

)© الشامی » الرحلة عن Ll ea‏ المبصر:» ص ۹۲: 

۲ القرآن الكريم » سورة الحجرات» AJ‏ ۱۳. 

۷ حميدة » عبد الرحمن » اعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم» دمشق ۰۱۹۸۳ ص۳۹. 

9 ابن خلدون» ابو زیدون عبد الرحمن, العبر ودیوان المبتداً والخبر في ايام العرب والبربر»٬ج"»‏ 
)53 لاق-۰)۱۸۳۷ ص۹۸ -۱۰۰. 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية 3 
کزنجبار ۱۲ ومدغشقر I)‏ 

وقد اطلقوا على الساحل الافريقي الممند من مقديشوا بالصومال شمالا حتى 
موزمبیق جنوبا اسم سفالة الزنج 7 اما شمال آفریقیا فقد حررت كلها فوصل العرب 
بذلك الى میاه المحیط الاطلسي وعبروا نحو الاندلس شمالا 9{ 

ان نشر الامن والاستقرارو الطماأنينة في ديار المسلمین وفرض النظام في ربوع 
الاراضي الاسلامیه واشاعة هيبة واحترام الخلافه فيهاء يعد اهم دعم نتطلبه الرحلة» لكي 
تومن سیرنها الهادفة في أي اتجاه" مما ادى الى توسع المعارف الجغرافية"'. ومن 
الطریف الاشارة هنا الی ان الخلفاء العباسیین کانوا یعتمدون عددا من الرجال والنساء 
یعملون في Dull‏ المجاورة للدولة العربية الاسلامية يوافونهم بأخبارها وعجائب الامور 
gd‏ فقد كان عبد الله الشهیر بسید غازي" يوافي الخليفة العباسي هارون الرشید 
(she A- ۷۸۲/۵۱۹۳- ۱۷۰(‏ وعلی مدی عشرین عاما بأخبار بلاد الروم C eilas s‏ 
اما مسلم بن ابي مسلم الجرمي! " فحینما افتدي من الأسر البيزنطي زمن الخليفة العباسي 
الواثق aad MAE. ۸4۱/-۵۲۳۲- YYY)‏ للخليفة معلومات مهمة ودقيقة عن عجائب 


بلاد الروم والتقسیمات الادارية فیها"» ویمکن ان نعد الجرمي هو احد الجغرافيين 


۲ زنجبار: جزيرة في المحیط الهندي» نقع فرب شاطی تنفانكيا وتقلف مع جزيرة بمبادولة تنزانياء المنجد 
في الاعلام» ص۳۳۹ مجموعة من کتاب العالم العربي الاسلامي المطبعة الكاثوليكية (بیروت - 
۸ ص ۳۳۹. 

۳ مدغشقر : جزيرة في المحيط الهندي جنوب شرق افریقیا استقلت عن فرنسا عام ۱۹5۰عاصمتها 
الاريك ی و و مر O‏ فى eae‏ 

)" القراء محمد علي؛ الفکر الجغرافي في العصور القديمة و الوسطی ‏ ( الکویت -۱۹۸۷)» ص VEY‏ 

* أبو chaill‏ عماد الدين اسماغيل بن محمد يرل مرا تقويم البلدان» دار الطباعة ال سلطانية (باریس - 

. ۱١٦ص‎ ۰ 

" الشامى» الفكر الجغرافى سيره ومسيره » ص ۲۱۷. 

۲ فوزي » حسین 6 حديث السندیاد القدیم » (بیروت -۱۹۷۷) Gee‏ ۲۱. 

7 کر اتشوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج۱.ص ۱۳۳. 

. عبد الله الشهیر بسيد غازي : لم نعثر له على ترجمة‎ A 

7 المصدر نفسه » ج۱مص۱۳۳. 

۲ مسلم بن عبد الرحمن الجرمي: aal‏ المهتمین بحدیث الرسول مات بطرسوس في شهر رمضان سنة 

"ها / cahot‏ الخطیب البغدادي. احمد بن علي» ابو بکر » تاريخ بخداد» ج۰۱۳ دار الکتب العلمية» 

(بيروت د.ت)» ص ۱۰۲. 

0 كراتشكوفسكي > تاريخ الادب الجغرافي» Ve‏ ص ۱۳۳. 
& ابن خردادابه» ابو القاسم عبد الله بن عبد cal‏ المسالك والممالك» (بغداد -د.ت)» ص ۱۰5. 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 


القلائل الذين وصلوا الى المناطق القريية من روسیا والامبراطورية الرومانية O‏ 
وما جاورهم من الافار"" البلغار!"" والخزر"*" والصقالبة asa)‏ عنهم واحوال 
بلادهم الجغر افية والاقتصادية ". 


۲ الرحلات الادارية : 


أ - الخراج؛ وردت لفظة الخراج في القرآن الکریم بقوله تعالی: al)‏ تلهم خرأجا 


2 “4% 


و Ror - we‏ شود و و هي موی ۷ 
فخراج ربك خر وهو خر الرزفین) "ا 


ويعني لرزق او الاجر ". 

والخراج هي ضريبة توضع على رقاب oe NI‏ اخذ هذا المفهوم یصبح SAS!‏ 
شمولا بعد اتساع مساحة الدولة العربية الاسلامية على اثر حركة الجهاد والفتوح 
لاسیما منذ age‏ الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب (a)‏ (۱۳ -۲۳ه/ ۱۳ - 
۳ م)ء لانضمام اراض عديدة شرقا وغربا للدولة الاسلامية الجدیدة! tah‏ 


اتخذت ادارة الدولة قرارا سدیدا بالغ الأهمية الاهمية مفاده جعل هذه الاراضي -أي 


۲ حسن» صبري محمد » الجغرافيون العرب» Ve‏ مطبعة القضاء (النجف -۰)۱۹9۹ ص٤١٠‏ . 
۳ الافار : أقوام مغولية سكنت شمال آسیا ثم نزحت الى جنوب روسیا. 
Micropeadia of Britannica, VII, P.360, (London-1926).‏ 

۳ البلغار: هم شعب لا يعرف أصلهم» ورد اسمهم حوالي سنة 717ه/185م ضمن القبائل القفقاسية 
الرحل الذين سكنوا الخیام» نقع بلادهم شمال مملكة الخوز شمال وأوسط نهر الفولغاء أي عند التقائه 
بأحد روافده وعلی نهر کاما. دائرة» مادة: بلغار» م٤»‏ ص VW‏ ۸۸. 

* الخزر : آقوام يرجعون الى يافث بن نوح یسکنون خلف مدينة باب الأبواب ما بين بلاد خوارزم 
ص ۸۰ القزويني زکریا بن محمد بن محمود. آثار البلاد وآخبار العباد» دار صادرء (بيروت - 
۰ ا ص٤0۸‏ . 

۳ الصقالبة: هم الأسلاف یسکنون الاراضي المجاورة لبلاد الخزرء دائرة المعارف الاسلامي؛ مادة: 
صقالبة» lig‏ ص ۲۰۰ . 

5 و شاف هن‎ Mad aaa se 

EE 

)( الصابوني» محمد بن علي» صفو b‏ التفاسپر » Ne‏ دار القر آن الکریم»( بیروت-۰)۱۹۸۱ صه YY‏ 
ابو Sane‏ القاسم بن سلام؛ الاموال (بیروت (YAT‏ ص VO‏ 

)© الماوردي» علي بن محمد بن حبیب البصري الاحکام السلطانية والولایات الدينية» مراجعة: محمد 
فهمي السرجاني» دار التوفيقية للطباعة a a)‏ - ۰۱۹۷۸ ص۱۳۰ . 

)0 عن تلك العمليات ينظر: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» Ve‏ ص ۱۳۰ -۰۱۳۱ البلاذري» آحمد بن 
يحيى بن جابرء فتوح البلدان» (القاهرة -۰)۱۹۰۷ ٠٠٤١ ۱۶۱۰۲۳۱ a‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 1 


المفتوحة عنوة - id‏ للمسلمین المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم بحیث تصبح 
ملکیتها عامة AOU‏ وعملیا تبقی بيد اصحابها بزرعونها ویدفعون عنها ضريبة 
الخراج » ولينتفع عموم المسلمین بواردها على مرور الوقت" فضلا عن اختلاف 
تقدیر الخراج حسب نوع الارض و السقاية ونوع غلتها!*! كان له الاثر الفاعل في 
ارسال الخلفاء الراشدین العمال لمسح اراض الشام والسواد ومصر لمعرفة خراجاتها 
. ومن هذه البعوث ارسال الخليفة عمر بن الخطاب عثمان بن حنیف وحذیفه بن 
A‏ ا alas‏ و 
سبقهم من الفرس والروم في تقدير خراج السواد والشام!" الا ان الظروف الجديدة 
استلزمت جمع معلومات دقيقة ومحفقة عن تقسيم الولایات والاماکن المأهولة 


والمحاصیل الزراعية» وتقدیر الخراج والضرائب سواء كانت عينية ام نقدية!"!. 
ب - البرید والسکك: 
البرید: الرسل على دواب البرید والجمع برد. وبرد بریدا: ارسله. والبرید 
الرسول وابراده Mallu‏ ثم استعمل في المسافة" التي یقطعها الرسول وهي 


۲" الفىء: وهو ما آفاء الله على المسلمین من مال الکفار من غير حرب ولا جهاد. وهو ما رده الله تعالی على 
اهل دينه من اموال من خالف دینه بلا قتال اما بأن یجلو عن اوطانهم ویخلوها للمسلمین او بصالحوا على 
الجزية يؤدونها عن رؤوسهم او مال غير الجزية یفتدون به من سفك دمائهم فهذا المال هو لفيء. ابن 
منظور» لسان العرب» مادة: فيء» le‏ ص۱۲۱ . 

0 ابو یوسف» یعقوب بن ابر ‘aga!‏ کتاب الخر اج» دار cià yall‏ (بیروت-۰)۱۹۷۹ صه ۲؛ القرشي» يحيى بن 
ادم» کتاب الخراج» تصحیح es‏ اجعة: ابو الاشبال احمد محمد بن SLE‏ » (بیروت-۰)۱۹۷۹ ص۲۰ . 

| ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن احمدء الاستخراج لاحكام الخراج» (بیروت-۱۹۷۹)» LE Yoa‏ 

* القلقشندي» صبح الاعشی» ج۳» ص۸٤٤‏ -551. 

٩‏ ابو یوسف» کتاب الخراج» ص۰۲ الكتاني» عبد الحي» نظام الحكومة النبوية المسمی التراتيب الادارية» 
ج١»‏ دار الکتاب العربي (بیروت د.ت ا» ص٤‏ ۳۹ . 

7 ابو يوسف ¢ كتاب الخراج » ص ۲۹ -۳۲ . 

4 كراشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج۱ .ص۱۹ . 

4 


y 


ابن منظور : لسان العرب » مادة : برد » Ve‏ .ص۸۰ . 

البريد: هو ale‏ یتعرف فيه كمية المسالك والامصار من فر اسخ وامیال وانها مسافة شهرية او اقل او اکشر. 
القنوجي» صدیق بن حسنء ایجد العلوم الوشي المرقوم في بیان احو ال العلوم» تحقیق :عبد الجبار زکار.ج۰۲ 
بیروت- ۰۱۹۷۸ ص ۰۱۲۷ الرازي» مختار الصحاح» ص ۷ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية pr‏ 

اتنا عشر ميلا ۳" ویقال لدابته ۳" بريد ایضا لسیره في البرد" ثم اطلق على حامل 

الرسائل وعلى اكياس البريد Nic‏ لد ايل مر ت 

عامل البرید ینقل اخبار الولاة والبلاد لدار الخلافة Sally,‏ 0 

رغم کون تنظيم البرید كان معروفا منذ age‏ الخليفة عمر بن الخطاب (رض) و Js)‏ 
من رتبه معاوية بن ابي سفیان (۶۱ -۰"ه/ )11 -2۱۷۹) على طرق ومناهج 
مخصوصه" الا ان المركزية في النظام الاداري الذي طبقته الخلافة العباسية منذ عهد 
الخليفة العباسي الثاني ابي جعفر المنصور VOT /ه٠١۸- TT)‏ -۷۷م) تطلبت العناية 
بالطرق وتأمینها وشق طرق جديدة بعد استیفاء معلومات دقيقة عن تلك الطرق مع تعداد 
الراك سک لیر یگ اتید Cia‏ ورف اسر : 

من هنا اصبحت مهمة صاحب البريد تتطلب ايجاد محطات ثابتة على الطرق لتنفيذ 
مهامه في ایصال الاخبار الى الخليفة من عماله في الاقاليم وبالعکس » كذلك اخبار الوالي 
مع الرعية و الحالة المعاشية فیها وامور الخراج والاسعار » ویتوجب على صاحب البرید 
جمع الرسائل ونتظیمها وارسالها الى الخليفة واحیانا الى الوزیر"" وعلیه معرفة الطرق 
ومواضع السکك والمسالك الى جمیع النواحي بشکل دقیق في أي وقت قد يطلب منه 
الخليفة ذلك . 


۲" وهي اربعه فراسخ وفي الحدیث لا نقصر الصلاة في اقل من اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا 
والفرسخ ثلاثة امیال والمیل اربعة آلاف ذراع » ابن منظور » لسان العرب » مادة :برد» ج۲ 4 
Atya‏ 

رة ااا وهی فة اا asada aiaa‏ 
محذوفة الاذناب فعربت الكلمة وسمي الرسول الذي يركبه بريدا. الزمخشريء الفائق في غريب 
الحديث» ج۱» ص i .٩۲‏ 1 

۳ المناوي» محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاریف» تحقيق : محمد رضوان cå al‏ دار 
الفكر (بيروت -۱۹۹۰)» ص77١‏ . 

" الكتاني» التراتيب الادارية ‘ جا > ص۱۹۲ : 

. ۱۹۲ ص‎ one eat 

7" له pte ie‏ میاه Sealy‏ الطريق ‏ السكوية و ماخ دومن مت gal‏ ات , ابن منظور» لسان 
او وی : سكك,» ج۰۱۰ ص 55١‏ . 

" کراتشوفسكي » تاريخ الادب الجغر افي cles‏ ص ۱٩‏ ۰ 

LU. ۳۹۷ القلقشندي » صبح الاعشی » ج٤ ۱.ص‎ A 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية sre‏ 


LS‏ قد تتطلب الضرورة ان يمثله الخليفة في مهمة مع الجیش وغير ذلك مما يدعو 
بالمعرفة بالطرق!. ان مهمة جلب البريد كانت تتطلب الخيل الجيدة في اماكن ومنازل 
البريد فاذا اوصل صاحب البريد المسرع الى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا 
مستريحا وهكذا حتى يصل البريد الى المكان المقصود بسرعة.فمعرفة الطرق وتأمينها 
في ارجاء الدولة الاسلامية كافة LIS‏ عاملين مهمين لسلامة امن الدولة ووحدتها!"!. 

ان استحداث جهاز البريد وتطويره وتوسيعه ومد شبكة الطرق والمواصلات اديا الى 
تولد دافع لظهور کتب عدة تعالج هذه الناحية ونالت اهتمام المؤلفين لتأليف كتب Brie‏ 
لمعالجة هذا الموضوع في (المسالك والممالك )» ومنها مؤلفات جغرافية شهيرة وبعضها 
يحمل هذا العنوان ابن خرداذبه (ت۲۰ه-/۱۲م)؛ و الاصطخري (ت [aver‏ 
۷) و ابن حوقل (ت517ه/977م)!" وغيرها . 

ثالثاً - أنواع الرحلات 
.١‏ السفارة : 
للسفارة معان واهداف واغراض مختلفة منها: الاصلاح بين القوم/“!» والسفير 

من سفر بين القوم: اذا انتقل بالسفر واصلح والجمع Cel jiu‏ » ومنها الكشف تقول: 
سفرت بين القوم أي كشفت ما بين قلب هذا وقلب هذا لاصلح بینهم!"" » والسفير 


الرسول المصلح بين القوم والجمع سفراء۱. 


۳ اولا ينظر قدامة بن جعفر ابو الفرج الكاتب البغداديءنبذة من کتاب الخراج»وضعه الكتابة:(بغداد-د.ت)عص185. 
۳ القلقشندي » صبح الاعشی» ج۰۱4 ص ۳۹۱۷ ۳۱۸ . 

۲ نفيس » الفكر الجغرافی » ص 4۰ . 

9( ابن منظور « لسان العرب « Bale‏ :سفر bare‏ »ص۲۷۰ , 

.۱۲ سفر .ج.ص۰‎ bala الزمخشري » اساس البلاغة‎ ٩ 

إلى الزبيدي » تاج العروس »> مادة سفر » ج۰۷ NYY‏ 

۳ الرازي؛محمد بن ابي بكر بن عبد القادر»مختار الصحاح مادة: سفر» دار الرسالة (الكويت (Y AAT-‏ ص ۳۰۰. 


` 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 


نتيجة لاتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية حتی المحیط الاطلسي غربا 
والصین شرقا حتم على الخلفاء والحکام المسلمین ارسال السفارات الى البلدان 
المجاورة لهم او البعيدة لاقامة علاقات معها وتحسین وتمتين روابطها مع شعوب 
تلك المناطق!' وکان الموفد بمثابة الناطق باسم الخلافة او الملك او السلطان وله 
صلاحية إجراء المفاوضات وعقد المعاهدات و ابرام الهدنة والصلح(". 

ail‏ اهتمت ادارة الدولة العربية الاسلامية بارسال السفارات الى بعض الدول 
منذ الحقب الاولی لقيامهاء لادراكها اهمية السفارات في توضیح مواقفها »وسياساتها 
الخارجية» ولتمتین علاقاتها بالدول الاخری منها السفارات التي اوفدت من الیمن ۲۳ 
الى الحیر:!*؟ وغیرها من السفارات التي عثر في اليمن على نقوش تاريخية NS‏ 

استخدم عرب الجزيرة السفراء لحقن الدماء كما حدث في حرب O ya gudl‏ 
وك أكون ار نها من set al‏ 

وتنشط السفارات بشکل اکبر وتصبح اکثر فعالية في age‏ الرسول للدعوة 
الاسلامية وتوحید شعوب العالم تحت لواء الاسلام» فقد اوفد الرسول الاکرم )38( 
السفراء الى ملوك العالم من العرب و العجم» ومن هذه السفارات السفارة التي ارسلها 


1۳ 8 ۲ 
(E)‏ الى هرقل امبر اطور الروم سنة "ه/1۲۷م لدعوته للاسلام واوكل امر هذه 


cot att ۲‏ الفكر الجغرافی » ص ۱۷. 

۳ التابعي » محمد » السفارات في الاسلام »(دمشق -۱۹۷) »ص ۸4 -۸۵. 

)"( علي» جو اد » تاريخ العرب قبل الاسلام» ctz‏ بغداد -۵۰۸۰۱۹۵۲. 

* الحيرة : قاعدة الملوك اللخمینیین تقع بين النجف والكوفة في العراق وکان اهلها من المسيحيين 
النصاطرة e‏ فتحها خالد بن الولید سنة ۱۲ه-/۱۳۳م e‏ المنجد في الاعلامص ۲۱۳ . 

۳ نيلسن» دتلیف و آخرون, التاریخ العربي القديم» ترجمة: فؤاد حسین علي (القاهرة-۱۹۵۸).ص۱۱۰. 

"ا حرب البسوس: هي الحرب التي حدثت بين بني وائل وبني تغلب وقتل فیها كليب» قتله جساس بن 

مرة » وظلت الحرب قائمة نحو اربعین سنة» ویروی ان عمر بن هند توسط بينهماء فأصلح بینهما 

SI;‏ رهاتن من كل حي من الحیین ۱۰۰ غلام من اشرافهم فکانوا یصحبونه في السلم والحرب. 

ويروي فریق من الاخباریین ان الذي توسط لعقد الصلح هو المنذر بن ماء السماء. لمزید من 

المعلومات ينظر: علي» جواد» المفصل في تاريخ العروبة قبل الاسلام ج۰۲ ص oN FOO‏ ابن 

الاثیر » عز الدين ابو الحسن علي بن محمد الجزري. الکامل في التاريخ»ج١»‏ دار صادر » بيروت - 

44° ص ۵۰۰۲ -۱۸۷. 

داحس والغبراء: هي الحرب التي حدئت بين داحس والغبراء وهم اولاد عمومة واستمرت لمدة 

اربعين chle‏ وتوسط لفض الحرب سفيران هما: هرم بن سنان والحارث بن عوف» لمزيد من 

المعلومات ينظر :علي › المفضل في تاريخ العرب» „YOO a cfg‏ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 3 


السفارة الى الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي ‏ يحمل رسالته (E)‏ داعی ا 


اياه للاسلام وقد اتسمت هذه السفارة بروح سياسية هادئة وحلم كبير كمايقول 
اليعقوبي!"". بعدها توالت السفارات الى بلدان عدة» اما الغرض فهو نشر الدين 
الاسلامي وتحسين العلاقات واواصر الصداقة مع الدول المجاورة. لم تقتصر هذه 
المبادرات علی الدولة العربية الاسلامية بل سعت الدول الاخری ا ان بها 
لعدها اقوى دولة في ذلك الوقت فقد اهتمت الصین باقامة علاقة جيدة مع الدولة 
العربية الاسلامية ومن المحتمل ان يكون الامبر اطور قد اوصی سفيره لتبيين مدی 
اتساع وقوة الدولة وکان ذلك في سنة ۲۱ه-/15۱م وقیل ان الخليفة عثمان YY)‏ - 
(p100- ۱۳/۵‏ ارسل احد القواد لیرافق السفیر الصيني عند رجوعه الى 
GA‏ وت هذه gf Sala‏ ل شر مرخ E ai oad‏ 

وتستمر السفارات باتجاه الشرق والغرب وشمالا وجنوبا منها السفارة التي 
ارسلها الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان )10 -85/ه/584 -۷۰۵م) الى ملك 
الروم جستنیان الثاني في سنة 66/55 هم وعلی اثرها عقد هدنة بين (yal gall‏ 
ان هذه السفارات وغيرها ساهمت في اغناء المعرفة الجغرافية من خلال ما قدمته من 


۲ دحية الكلبي: هو احد رسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ارسله لايصال كتابه الى هرقل ملك 
الروم» اسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وكان يشبه جبریل» يقول الرسول ob (E)‏ جبريل يأتيه بصورة 
دحية لجمال صورته » شهد اليرموك وسكن المرة وبقي الى زمن معاوية بن ابي سفيان وكانت وفاته 
سنة ٠7ه/17241م.‏ الذهبي » محمد بن احمد بن عثمان قايماز ابو عبد الله » سيراعلام النبلاء 
| تحقيق: شعیب الارناؤوط ومحمد نعیم» Ve‏ ط بیروت-۰۱۹۹۳ ص ۵۰۵۰ LOOT‏ 
" اليعقوبي» احمد بن ابي يعقوب بن جعفر العباسي» تاريخ اليعقوبي» جح ۰۲ دار صادر (بيروتد dqa.‏ 
ص ١ل‏ . 

Chavannes (E)K Douments sur les Tou-Kine Sures occidentaux; Petersburg —1930,P.172; (")‏ 
السامر» فيصل» السفارات العربية الى الصین في العصور الوسطی الاسلامية (Ve‏ مجلة الجامعة 
Te e‏ -۱۹۷۱ ۰ ص2۰ ۲. 
؟) ابن الفراءء ابو علي الحسین بن محمد» Juj‏ الملوك ومن يصلح للرسالة و السفارة» تحقیق : صلاح 
الدین المنجد» (القاهر ة -۰)۱۹۶۷ ص ۱۳؛ العدوي» ابراهيم احمد» الامويون والبيزنطيون البحر 
المتو سط بحیر ه ة اسلامية» (Yb‏ (القاهر ة -۰)۱۹۲۳ ص ۲۸۲ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية vs‏ 
معلومات دقيقة ومتنوعة عن البلدان التي ارسلت اليهاء فقد اهتم افرادها بتدوين ما يثير 
انتباههم حول القضایا الجغرافية او الاجتماعية او الدينية او ما شابه(". 
۲ - النجارة : 
شکلت التجارة Dale Ay pall‏ وبالغ الاهمية في اتصال العرب بالبلدان 
المعروفة لهم آنذاك لقد ساهم التجار في تحقیق المعرفة الجغر افية ونشأ مستقرات 
تنوعت اهمية الرحلات التجارية رحلة الایلاف قال تعالی (لایلف فریش إلفهم 
رحلة الشتاء و الصنیّف فَليَعبدُوا رب هذا البیّت الذي أطعمَهم من جوع agile g‏ من 
(Ga‏ فقد كانت لقبيلة قريش رحلتان» رحلة الصيف الى الشام» ورحلة الشتاء 
coll‏ الیمن!۳". 
و لاهمية هذه الرحلة فقد عملت قريش علیارسال ساداتها لاخذ العهد ممن تمر 
تجارتها علیهم. من اشراف القبائل من العرب وملوك اليمن و الحبشة وملوك الروم 
OREN:‏ 
وعندما ظهر الاسلام» وقامت الدولة العربية الاسلامية نشطت الحركة 
التجارية العربية الاسلامية فلم تعد تشتمل الدیار الاسلامية فقط بل صارت ذات 
تجارة عالمية طالت اراضي نائية وبعيدة عن اراضیهال" ذلك ان تشریعات الاسلام 
نظمت بشکل ممتاز ودقیق العمل التجاري وشارکت في تنشيطه الى حد کبیر ". وما 
ان حل القرن الرابع الهجري حتى بسطت التجارة الاسلامية نفوذها على حركة 
التجارة العالمية ووصلت الى مناطق شاسعة»ء ففي اسيا تعامل التجار العرب 


۲ سود » الرحلة ta fly‏ فى آزدهار المعزفة » ض Nb‏ 

۲ شام 6 الرجهلة سین السمر اف اس ae‏ : 

“أ سورة قريش » آية ١‏ -4. 
۳ الطبري ‏ البیان في تفسیر آي القرآن ۲۰ ص۲۰۵ Lede‏ 

AY jab اسل ال‎ sal Os 7 

ل ل CT‏ 

een‏ لزني يذ لوي مجان" tec care es Wines rr ee E re ees‏ غك 
المعرفة YO)‏ . (الكويت .)١99.-‏ ص۷۰ ۷۱۰ منز آدم» الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
الهجري» ترجمة: محمد عبد الهادي ابو ریدة» Ve‏ (تونس (V4A4-‏ ص٦۷۸‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتى الخلافة العباسية ia‏ 
المسلمون مع بلاد الروس والبلغار ونشطت أكثر تجارتهم مع الصين والهند ومختلف 
جزر جنوب شرق Ld‏ اما مع القارة الافريقية فوصلوا الى مناطق نائية في منطفة 
السودان الغربي!"] او في ساحل شرق افریقیا ۲ . 
نتج عن حركة التجار هذه انشاء وتطویر العدید من الم ستوطنات و الم ستقرات 
العربية الاسلامية ونشروا الأسلام في اغلب مراکزهم التجارية/"ا 


مما مکنهم من نشر الاسلام ومعالم الحضارة العربية الاسلامية في اغلب هذه 
الأماكة كما یشیر الی ذلك ضبف * تعددت اغراض التجارة واختلفت دوافعها 
واغراضها. اذ قام التجار بدور مهم في تحقیق المعرفة الجغرافية وتدوینها في 
کتبهم» كما فعل التاجر البصري النظر بن میمون" الذي زار الصین في القرن 
الثاني الهجري( الثامن الميلادي )وصف الطریق من خانقو الى بغداد"" وتلاه ابو 
زید الحسن السيرافي" الذي کنب رحلنه في نهاية القرن الثالث الهجري-التاسع 
الميلادي» اذ وصف في کتابه (سلسلة التواریخ) الرحلة البرية الى الصین والهند 
عن طریق DL‏ فارس كما يقول مزنس"" هؤلاء التجار وغیرهم لم يبخلوا بتدوین 


۲ منها مدينة جنی ۵ و تمبیکنو Tinbukto‏ وو لاية ملى Melle‏ ویسکنها المندنجو لمزید من 
المعلومات حول السودان الغربي ینظر : و . ارنولد» توماس» الدعوة الى الاسلام» ترجمة: حسن 
ابر اهیم حسن وعبد المجید ale‏ و اسماعیل النحر اوي» ط ۲ (القاهر ة -۱۹۷۰) ص AD ma r YOO‏ 

E YY yada, مینز‎ 

أ حميدة » اعلام الجغرافيين العاف 
۳ لات »ص 2٩‏ . 

n‏ لنظر بن میمون: هو تاجر من اهالي البصرة عاش في اواخر القرن الثاني واوائل الثالث الهجري 
یدعی النظر بن میمون السيرافي» ابي زيد حسن وسلیمان التاجر» اخبار الصين والهندء تحقیق: 
يوسف الشاروني» اخبار الصین والهند» الدار المصریة/اللبنانية (لقاهرة -۱۹۹۹)» ص١٠‏ . 

™ مال اه علي محسن عيسىء ادب الرحلات عند العرب في المشرق» مطبعة الارشاد» (بغداد- 
۸/)» ص۲۳ . 

ARTA ۰‏ ا : لم اعثر له على ترجمة سوی انه لم يكن الا هاويا جغرافيا يستقطر 
المعلومات عن الهند والصین عاش في اواخر القرن الثالث الهجري. السيرافي» اخبار الصين 
ند هن ۹2۱۱ 

.۱۱ الجغرافية والجغرافیون في الاندلس» ص‎ A 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 


كل ما o gile‏ وشاهدوه عن البلدان التي زاروها وبدقة متناهية» تحقيقا للروح 
العلمية التي یحملونها ولكي یکون ابناء بلدهم على معرفة بها . 
۳ الحج ؛ 

قال سبحانه وتعالی في کتابه العزيز: (إنّ أوّل ths‏ وضیع للئاس لذي ببكگة 
(SL‏ وَهدی للعالمین فيه آیت GH‏ مقام راهيم ومن دَخَلَهُ كان آمنا ally‏ على 
لاس حج SE‏ من استطاع at‏ سبیلا ومن كفر فان [oe alll‏ عن العليين)ء 
al g‏ تعالی: Wall GY)‏ والمّروة من شعاير اللّه yak‏ حَج البَينت أو اعْتَمَرَ قلا 
جْتَاحَ علیّه أن یطوّف Ga‏ ومن نطو ع خیرا فان الله شاکر علیم) AT‏ 


قال رسول )28( ان الله يباهي بأهل عرفات ملائكة اهل السماء یقول 


انظروا الى عبادي هولاء جاءوني شعتا ye‏ والحج في العرف قصد مک 
للنسك» و الحجیج الحجاج جمع حاج» وامرأة حاجة ونسوة حواج بيت الله ° . 

اتخذت رحلات الحج صورآ حضارية وطابعا دینیا امتاز بالحيوية والنشاط 
منذ العهود الاولی للدولة العربية الاسلامية» فکلنا aby‏ ان الحج هو احد ارکان 
العبادات في الدين الاسلامي لمن استطاع اليه سبيلاء أي اذا كانت احوال 
لضن سوه و ماه مس وكا ادر غل ,مساق اسر ۱۲ 

لکن الملاحظ ان هذا النوع من الرحلات لم یقتصر على eld‏ مراسم الحج 
فقط بل دخل ضمنها السفر لاجل العبادة أي زيارة قبور الانبياء والصحابة 
والتابعين والعلماء والصلحاء"" وما كان يتبع ذلك من وصف لتلك الاماکن 


۲ ابو الحب» جليل» الحيوان في رحلة ابن بطوبطة» من بحوث الندوة القومية الاولی لتاريخ العلوم عند 
العرب» Ve‏ (مرکز احیاء التر اث العلمي العربي »جامعة بغداد» ۳ -۱۵ شباط › 8 ) ص٩‏ . 

۱ ۹۷-۹ Bagh we سورخ أل‎ 

RAE T 

* ابن cole‏ ابو حاتم محمد بن حبان البستي» صحیح بن حبان» بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الارناوط We‏ ۲ (بیروت-۱۹۹۳) ص ۱۱۳. 

AYY- ۱۲۲ الرازي » مختار الصحاح » ص‎ O 

7 کر اتشوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » ج١‏ ۰ ص۱۹ . 

2 طاش كبري زاده» احمد بن مصطفىء مفتاح السعادة ومصباح اسعادة» ج۰۳ دار الكتب العلمي‎ M 
. (بیروت ± .ت)» ص۲۷۹‎ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ۳3 
وذکر معلومات شتی مفيدة وشيقة وجديدة في الكثير من الاحی‌ان ولاستتباب 
الامن في بلاد الاسلام اثره في توافد الحجیج من اقاصي الاندلس غربا والصین 
شرقا لتلتقي بالبلد الحرام حول الکعبة المشرفة على وحدة العقيدة ووحدة 
الهدف" رغم توافر السبل السالكة وترامي اطراف العالم الاسلامي الا ان الحج 
آنذاك لم يكن سهلا. اذ كانت الرحلة للحج تستغرق شهورا ومن بين الحجیج 
ممن تتوق نفسه الى تسجیل ما يراه في طريقه وما نقع عليه عیناه وما ي صادفه 
من انماط اجتماعية وظواهر طبيعية ندفعه في نهاية الامر الى تدوینها"" و 
هذا الصدد ذکر ياقوت الحموي في مقدمة کتابه معجم البلدان قوله: (... ومن ذا 
الذي يستغني من اولي الابصار عن معرفة اسماء الاماکن وتصحیحها وضبط 
اصفاعها وتنقيعهاء والناس في الافتقار الى علمها سواسية» وسر دورانها على 
الالسن في المحافل علانية لان من هذه الاماکن ما هي مواقیت للحجاج 
والزاثرین ومعالم الصحابة التابعین رضوان الله agile‏ اجمعین ومشاهد للاولیاء 
والصالحین ومواطن سرايا سید المرسلین) ۱" . 

رکز dS!‏ من هولاء الرحالة عموما علی المشاهد الدینبة والمزارات 
و المساجد*" وکان لهم اهتمام کبیر بلقاء علماء الدين والزهاد والمتصوفین ) 


۲ الاثري» محمد بهجت. الجغرافية عند المسلمین والشریف الادريسيء مجلة المجمع العلمي العراقي؛ 
م۰۲ (بغداد-۰)۱۹۵۱ ص OF‏ 

9 | بو الحب» الحیوان في رحلة ابن åh sh‏ ص٠‏ . 
" شهاب الدين» ابو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي» معجم البلد ان» ie‏ (لیدن-۰]۱۸۸۵ ص ۲. 
| المشاهد الدينية والمزارات والمساجد : وهي مواضع يتعبد بهاء فالمسجد اسم للبیت ومحراب البیوت 
ومصلی الجماعات اما المشاهد الدينية فهي مراقد الائمة والصحابة وهي اماکن للعبادة في الوقت نفسه. 
a‏ مسري سی بد و و ی وس E E‏ #*#) فقيل لهم 
الصحابة اما في العصر الثاني من صحب الصحابة التابعين ثم اختلف الناس وتباينت yal‏ ام بقل 
لخواص الناس ممن لديهم شدة عناية لامر الدين الزاهد والعباد ثم ظهرت البدعة وحصل التداعي بين 
الفرق فنفر خواص اهل السنة المراعون انفسهم مع الله باسم التصوف. اصلها العقوف على العبادة 
الانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد عما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. القنوجي» أبجد العلوم» ج؟» ص۱5۵ ٠١١٠‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية es‏ 
وقد وردت في کتاباتهم معلومات بشرية و اقتصادية متنوعة فضلا عن المعالم 
الوصفية للمدن والبلدان التي زاروها بصورة عرضية O?‏ هذه المعلومات اتسمت 
بالرقي لما حملته من قيمة علمية ومن هذه الروایات. رحلة الهروي 
(ت ٦١١‏ ه/٤‏ ١١١م‏ )في كتابه الاشارات الى معرفة الزیارات»و رحلة ابن جبير 
البلنسي الاندلسي (ت ۲۱ه/۱۲۱۷م) في كتابه (رحلة ابن جبير ) والرحلة 
الغربية للرحالة ابو محمد العبدلي البلستي التي بدأها في عام (۲۸۸ه۵-/۱۲۸۹م) 
ثم رحلة ابن بطوطة الطنجي (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار) (ت۷۷۱ه-/۱۳۱۹م). 
؛. السياحة: 
قال سبحانه وتعالى: A)‏ الذي جعل A&I‏ الأرأض ذلولا فامثوا في متاكيها 
وكلوا من رزقه NC sl aa‏ 
وقال تعالى ( فل سیروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله يششئ 
staan‏ الآخرة ان الله على US‏ شنيم "(Se‏ 
وقوله تعالی ( وجعلتا Os at‏ الفری التي برکتا فیها فری ظهرةً وقدرتا 
فیها Sl‏ سیروا فيها لِيَالِيَ GOs‏ ءآمنین) | 


We ۱‏ 1 
LS‏ شجع الرسول الاکرم (2K)‏ علی السفر بقوله (سافرو! تصحوا وتغنموا) 


© ونقصد بالسياحة التجوال في الارض بعیدا عن أي التزام او غسرض غير 


غرض الرحلة ذاتها ويتمثل هذا الفرض في الرخبة للمعرفة والاطلاع او زيارة 
الأقطار بو لتیار وا کات از 


Glas ۲‏ :شاكن + الفكن الخغر al‏ وتطوره وظرق cain‏ (جامعة بعداد Vege (Cua‏ 

١ ۷ 4 “ (Y) 

سورة الملك ‏ اية ۱۵. 

وو gal‏ نف ۲ 

سور «sa‏ را 

" القاضى» ابو عبد الله محمد بن سلام» مسند الشهاب» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» al‏ 


° 


یروت DAAE‏ هن ۱۳۹۶ 
7 الشامي ‏ الرحلة عين الجغرافية المبصرة » ص ۹٩۷‏ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ۳3 
اذا یمکن ان اعتبار رحلة السياحة میلا فطریا للبحث والاستطلاع اما لغرض 
gall‏ اة اور الو قرف No‏ 'للدلكة S‏ وحن مها وش سانسن ۰ کان 
للجغرافيين العرب و المسلمین اهتمام بالاسفار والتجوال في مختلف انحاء العالم 
المعروف آنذاك لجمع معلوماتهم القائمة على المشاهدة والتحقیق الشخصي مما 
يزيد من قيمة المعلومات التي یوردونها ۳" . ولعل الاشارة الى واحدة منها ليبين 
بوضوح تام هذه الروح العلمية الدقيقة التي تمتع بها الرحالة العرب و المسلمون» 
ففي الغرب العربي وفي حدود القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي قام الفتية 
ا برحلتهم التي عزموا بها على ركوب بحر الظلمات""» ليعرفوا مجاهله 
ول ابش کی و و وی الس کے 
صخري مخیف شدید الظلمة. ثم اتجهوا جنوبا مدة UE‏ عشر بوما الى ان بلغوا ما 
سموها (جزيرة Eai‏ لوجود قطعان كثيرة منها ثم توغلوا اثنا عشر يوما اخری 
في الاتجاه نفسه» حتی بلغوا جزيرة اخری فأسرهم آهلها وکانوا ذوي بشرة حمراء 
وشعرهم قلیل ناعم طویلو لقامة» وعندما بدأ هبوب الریح الغربية مر سید 
الجزيرة بترحیلهم معصوبي الأعين عبر البحرء وبعد ثلاثة ایام وصلوا جنوبي 
مراکش على مسيرة شهرین من بلدهم» وکان موضع نزولهم میناء (e) ial‏ 
وهناك رحالة آخرون دفعهم حبهم للرحلة ورخبتهم في الاستطلاع الى التجول 
والترحال كرحلة بزرك بن شهریار الملاح (۲۶۲ه-/۹9۳م) ورحلة المسعودي 


(۶7 ۲ه/۹۵۷م) و غیر هم . 


)| حميدة » اعلام الجغرافیین » ص ۳۷ 

( سوسه » التشريف الادريسي » ج٠‏ » ص E ١‏ 

7 بحر الظلمات: وهو المحيط الاطلسي حاليا يفصل بين قارتي آوربا وامريكاء الزرقاني» محمد عبد 
العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» Ke‏ دار الفکر (بيروت-٦۱۹۹)»‏ ص۷۳۰ . 

* جزيرة الغنم ر رة امال الشر ت سره ن تحت ر فر اة وة 
ضمن DL‏ السریر » ویمر من جنوبه نهر اتل فبقی Lein‏ جزيرة عرضها نحو ثلاث مراحل تدعی 
جزيرة الغنم » ابي الفداء » تقويم البلدان » ص > ۲۰ . 

۳ اسفي: ميناء في مراکش على الشاطئ الاطلنطي على بعد أميال قليلة من رأس کنتین عند مدخل 
خليج متع» وهي ليست قديمة العهد بدأ ذكرها منذ القرن التاسع الهجري دون ان ينسب اليها شيء 
من الاهمية» وهي cline‏ كثير AS all‏ ولكنه غير مأمون الطرقات» وقد dial‏ من قبل البرتغال عام 
ao V/A‏ . دائرة ies‏ الاسلامية»م ۰۲ ص۲۳۹ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ier‏ 
5. الرحلة فى طلب العلم: 


قال سبحانه وتعالی GIG)‏ الذين آمئوا إذا قيل لكُمْ تَفَسَحُوا في المَجَالِس 
قاقسحوا يشمح AST Att‏ وإذا قيل ائشزوا فالشزوا برقع اللّهُ الذين آمثوا منکم والّذین 
أوثوا A‏ درجات G AM,‏ تعملون (Sud‏ ۷ وقوله عز وجل (أْمَّنْ هو قات 
آتاء الیل ساجدا وقائما بخذر الآخرة ویرجو رحمة ربّه قل هل يستوي الذين 
يَعلَمُونَ وَالّذينَ لا يَعلمُون OSG Ca‏ أولو الالباب) ۲۱ 
he ES) gah Gate‏ فت کک Berths ohh‏ 
طلب العلم كان في سبیل الله حتی يرجع) ۲۱ . 

ETT‏ ما من رجل ولك طریقا یطلب فیه علما الا سهل il‏ له به 
طریقا الى الجنة ومن أبطأ عمله لم يسرع به )1 وأيضا قوله ( )3( ) ) (طلب العلم 
فريضة على كل مسلم واضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
"(Conall‏ وقوله )28( (ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم الا وضعت له 
الملائكة اجنحتها رضا بما يصنع) 0 


وقد سار اتباعه من الصحابة بسنته الشريفة فعن الامام علي ( 


2 كين من المال» العلم یحرسك وانت تحرس المال. العلم نتقصه النفق‎ lal...) 
.)... والعلم يزكو على الانفاق» وضع المال یزول بزواله‎ 


و ا ANAS)‏ 
ja eae‏ + آنه وم 
SC NEE aE E‏ | احمد محمد شکر» ج 
احياء التراث العربي (بیروت-د.ت)» ص۲۹ . 
دازف سليمان بن الأشعث 3 سای كسان لي لوقع : محمد محي الدين عبد الحمید. 
ج۳ دار الفكر (بیروت د .ت)» ص۳۱۷ . 
ابن ماجه. ابو عبد الله بن يزيد القزويني» سنن ابن cal‏ تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» Ne‏ دار 
الفكر (بيروت <.ت)» ص NY‏ 
٣‏ ابن حبان» صحيح بن حبان؛ Ne‏ ص ۲۸۵ . 
)~ علي بن ابي طالب. نهج البلاغة» شرح محمد عبده» Aa) cfg‏ .ت)» ص ۳۲ 


(e) 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ire‏ 


لقد اصبحت الرحلة في طلب العلم ضرورة من لوازم طریق العلماء 
ومنهجهم في التحصیل العلمي فکان طالب العلم يأخذ عن شیوخ بلده ثم یرحل الى 
البلدان الاخری للاخذ عن علمائها وللاستفادة منهم ویعلق لنا ابو الصلاح بهذا 
الخصوص قائلا: (... واذا افرغ من سماع الموالي والمهمات التي ببلده فلیرحل 
الى غيره ...)۱. وقد أقتفى الکثیر من الخلفاء اثر من سبقهم في حبهم للعلم 
والعلماء ورغبتهم الشديدة في طلبه عرف عن الخليفة ابو جعفر المنصور تقديره 
بقيت Aled‏ أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث ...فغدا عليه الندماء 
وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر فقال لستم بهم انما هم الدنسة gis‏ المشققة 
cagla ji‏ الطويلة شعورهم برد GUY!‏ ونقله الحديث)!". 

وذكر عن الخليفة الرشيد انه رحل بنفسه يصحبه ولداه الامين والمأمون 

لسماع كتاب الموطأ على الامام مالك بن أنس (ت۱۷۹ه-/۷۹۵م). 

ونستلخص عن الرحلة العلمية نتائج مهمة » فخبرات صاحبها تزيد ومعارفه 
تتنوع وتنضج قدراته ونتبلور آراؤه» وكل ذلك يحدث نتيجة الترحال والتتلمذ على 
يد الشيوخ وكلما زاد عدد الدارسين على يديه كلما كانت النتائج الايجابية واضحة 
ودقيقة ‏ . قال الامام علي (#:) (ت۶۱ه) (ليست الرؤية كالمعاينة مع 
الابصار» فقد تکذب العپون اهلها ولا یغش العقل من استتصحه)". 
ويمكن ان نعزو سبب نشاط الرحلة في تلك الحقبة التاريخية فضلا عن ما سبق 


دکره الى ندرة الکتب بسبب اعتماد نسخها على اليد الب شرية » ووجودها في 


۲ الشهرزوري ابو عمرو عثمان بن لصلاح» علوم الحدیث» تحقیق: نور الدبن عنتر» المكتبة العلمية 
(بیروت (Gr‏ ص ۲۲ SY‏ الخطيب البغدادي» ابو بعر احمد بن علي» الرحلة في طلب الحدیت» تحقیق 
نور الدین عنترء دار الکتب (بیروت (Car‏ ص١٠‏ . 

۳ الدنسة ثيابهم: لكثرة أسفارهم لا بفرغون لغسلها فتبقی دنسة بسبب ذلك. الرازي» مختار السصحاح» 
ص۲۱۲ . 

7 ابن كثير» البداية والنهاية» Ve‏ ص١١٠‏ . 

* مالك بن انس: الامام ابو عبد الله مالك بن انس بن أبي عامر التميمي الاصبحي المدنيمن بيت الملوك من 
قبيلة حمير القحطانية امام دار الهجرة واحد ائمة الاعلام وصاحب المذهب المالكي» أخذ العلم في ربيعة 
الراس فقيه اهل الحديث كانت وفاته بالمدينة الشريفة ودفن في البقيع ومن اشهر كتبه الموطأء ابن 
خلکان» ابو العباس شمس الدين احمدء وفيات الأعيان ولأبناء هذا الزمان» تحقیق: احسان عباسء دار 
الثقافة (بیوت ۱۹۸۰ Ne‏ ص ه ه255 تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي» طبقات الشافعية 
الکبر ی» Ne‏ (القاهرة ۰)۱٩۹۰۲-‏ ص toV‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن آي S‏ تاريخ 
الخلفاء» تحقیق : محمد محي الدين عبد amall‏ (مصر -۱۹5۲)» ص۲۹۶ . 

(VAEN حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله» کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنضون؛ م۰۱ (بغداد‎ O 
. ص۳۹‎ 

7 علي بن ابي طالب » نهج البلاغة » ج4» ص1۸ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 


خزائن!" معينة اما خاصة او ide‏ زيادة على تعدد المراکز العلمية في انحاء 
العالم الاسلامي(". 

اذ كان المسلمون واهل الذمه وغیرهم الذين بسکنون داخل حدود الدولة الاسلامية 
یرحلون في طلب العلم الى ساثر الامصار الاسلامية حیث تستلزم معرفة الاماکن 
و المناطق لذلك كان اول ما ألفه العرب في الجغرافية ذکر ابرز الاماکن العربية 
و المعالم الجغرافية'. 


رابعاً: البعثات العلمية من عهد الرسالة حتى الخلافة العباسية . 

أ - البعثات العلمية في عهد الرسالة : 

لا تتوفر في مصادرنا القديمة معلومات AMIS‏ عن بعثات علمية زمن الرسول 
3 الا ما ندر من معلومات عن تلك الرحلات منها الرواية التي یذکرها 
aaa‏ هه من ا My‏ سا انعر 
وأمر علینا ابا (a) Sane‏ نلتقي عير قريش وزودنا جراب من تمر لم يجد لنا غيره 
فکان ابو عبيدة یعطینا تمرة تمرة نمصها ثم نشرب علیها الماء فتکفینا يومنا الى 
الليل فأشرفنا على ساحل البحر فرأينا شیتا كهيئة الکثیب الضخم فأتيناه فاذا هو دابة 
من فل spac‏ کی العف افا شوو ISS‏ متها وتكن شاه خن ا 
ولقد راینا نغترف من الدهن الذي في وقب عینیها بالقلاق ونقطع منه القطعة کالئور 
ولقد اخذ Lis‏ ابو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في وقب عینیها واخذ اضصلاعها 


۲ خزائن: هي جمع خزانة وهو اسم الموضع الذي یخزن فيه الشيء» واختزنه احرزه وجعله في 


خز انته. ابن منظور » لسان العرب» Ve‏ ص٩۱۲‏ . 

| حميدة» أعلام الجغرافيين» ص۳۹. 

ESET تررك‎ ¢ Gall عفد‎ COR Ny Sal pall لا‎ Ga اد‎ ۲ 

. جرجي › تاريخ التمدن الاسلامي ین ط ۲ (بیروت -۰)۱۹۲۷ ص۱۰۱‎ » gaz” 

O‏ العنبر:أحدى آنواع الحیتان نحصل منه على Bale‏ العنبر » والعنبر عبارة عن مادة سائلة شفافة 
تتحول الى حالة صلبة او ما يشبه الشمع عند برودها او تعرضها لأشعة الشمس ویتم جمعها عن 
طریق صيد تلك الحیتان او عن طریق البحار فبعد تقيئ الحوت وعند هبوب الریاح يتجمع السائل 
الذي یکون قد تصلب le gi‏ ما على شواطی البحار فیقومون بجمعه اعتماداً على الخبرة لأنه ذو 
رائحة نتنة عندما يتصلب العنبر يتحول الى قطع متماسکة تبدأ رائحته بالتغیر تلقائيا ویستعمل هذا 
العنبر في صناعة العطور وما زال يحظى بأهمية خاصة [bi‏ لقوة رائحته. محمد ابتهاج» العنبر 
عطر gall‏ 64 جريدة القادسیة» جريدة يومية. ۷۶۱۸۶ السنة الثانية و العشرون» (بخ داد 
۹ )| طا ص1 . 


Y) 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ۳3 


فاقامهاء ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمها » فلما قدمنا 
لمدينة ذکرنا لرسول اثه (AEB)‏ نلك فقال هو رزق آخرجه الله لکم فهل معکم شيء 
من لحمها فتطعمونا فأرسلنا له منه فأكله)!''. ورأی کر انشكوفسكي اقرب الى الواقع 
في ان هذه القصة خيالية ولا تمت للواقع بصلة'. 
ب -البعثات العلمية في الخلافة الراشدية : 

بدأت البعتات العلمية منذ فترة مبكرة من العهد الراشدي وكانت على نطاق 
محدود واقترنت باسم الصحابي الجليل عبادة بن الصامت(" فيقول: بعثني ابو بكر 
الصديق (#) سنة استخلف الى ملك الروم ادعوه الى الاسلام او آذنه بحرب . قال 
فسرت حتى دخلت بلد الروم فلما دنوت الى قسطنطينية لاح لنا جبل احمر قيل فيه 
اصحاب الكهف والرقيم!”! ودفعنا فيه الى دير وسألنا اهل الدير عنهم فاوقعونا على 
سرب في الجبل فقلنا لهم انا نريد ان ننظر اليهم» فقالوا: اعطونا شيئا فوهبنا لهم دينارا 
فدخلوا ودخلنا معهم في ذلك السرب وكان عليه باب حديد ففتحوه الى بيت عظم محفور 
في الجبل فيه ثلاتة عشر رجلا مضطجعين على ظهورهم كأنهم رقود وعلى كل واحد 


۲ شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح» المستطرف في كل فن مستظرف» Yg‏ (مسصر -۱۹5۲)؛ 
ص 1۵ -۱۵۲. 

۳ تاريخ الأدب الجغر افي : „OTa Ve‏ 

7 عبادة بن الصامت: بن قيس بن الخزرج الامام القدوة ابو الوليد الأنصاري أحد النقباء في بيعة 
العقبة» شارك في موقعة بدر وولي قضاء فلسطين سكن بلاد الشام وشارك في تحرير بعض مناطقها 
وتوفي في عام 5”ه/5 15م في مدينة الرملة. الذهبي» شمس الدين ومحمد بن احمد بن عثمان» 
تاريخ الاسلام وفیات المشاهیر والاعلام» تحفيق: عبد السلام التمدري. Ve‏ (بيروت -۱۹۸۷) 
ص۲۲٤ EYY-‏ 

Lae LE آصنحاب الکَّف والرقيم کاوا من‎ Gf حَمِييْتَ‎ af) أصحاب الكهف والرقيم: قال تعالى:‎ ٩ 
فضریتا‎ )٠١( من لذنك رحمة وَهَيّئْ لتا من آمرتا رشدا‎ Li) إلى الکھف فقالوا ربتا‎ Atal لذ أوى‎ (9) 
علی آذانهم في الكهف سنین عَدَدَا (۱۱) ثم بعنتاهم لنعلم أي الحزبین أخصى لِمَا ليتوا أمدا)). هم آية‎ 
هم فتية على دين عیسی کانوا ثمانية: مكلميناء معسيميلينناء یمیلخاء مرطوس.‎ call GLI من‎ 
كشوطوشء بیرونس» دینموس» بطونس قالوس . وکان ملکهم دقنوس کافر یحارب من كان على‎ 
دين عیسی ویقتله ویقطعه ویعلقه على سور المدينة فلم يكن لأولئك الفتية من سبیل سوی التضرع‎ 
ورأی آحدهم أن یأووا الى مکان كان اب آحدهم يأوي اليه هو وأغنامه فدخلوا في ذلك‎ «atl الى‎ 
الکهف أموات فسد علیهم الکهف وبقوا في ذلك الکهف الى أن بعتهم الله من رقدتهم هذه بعد أن صار‎ 
على المدينة ملك يدين بدين عیسی أي بعد ثلاثمائة سنة وتسعة» فبعثوا احدهم ليشتري لهم الطعام»‎ 
فعلم بأمر رغبتهم وعلم الناس في المدينة بأمرهم» ثم رجع الى أصحابه ليخبرهم بالامرء فرجعوا‎ 
Vode الطبري» تفسير الطبري» ج5١ء ص۱۹۸‎ ۰۲۲- ٩ الى رقدتهم. سورة الکهف. اية‎ 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ev‏ 
منهم جبة غبراء!'! وکساء اغبر قد غطوا بها رژوسهم الى ارجلهم فلم ندر ما ثبابهم 
آمن صوف او وبر ام غير ذلك الا انها كانت اصلب من الدیباج اذا هي نقعقع من 
الصفاقة! "" والجودة ورأينا على اكثرهم “hala‏ أ الى انصاف سوقهم وبعضهم منتعلين 
عن وجوههم رجلا بعد رجل ... فسألناهم من هم وما أمرهم ومنذ كم هم بذلك المكان 
فأخبرونا انهم يجدون في كتبهم انهم بمكانهم ذلك قبل مبعث المسيح عليه السلام 
باربعمائة عام وانهم كانوا انبياء بعثوا بعصر واحد وانهم لايعرفون من امرهم شيئا 


وهنالك رواية اخرى تذكر اوتسند الى عبادة بن الصامت. هي ee‏ وجهني ابو 


یکر (BB)‏ سنة استخلف الی ملك الروم لادعوه الی الاسلام او آفنه بحرب : 


قال (.. فخرجنا جثنا جبلة بن الایهم وهو بالغوطة فادخلنا اليه فاذا هو على 
فراش مع السقف فأجلسنا بعیدا وارسل الينا رسولا نكلمه» فقلنا: لا والله لا کلمناه 
برسول فأذنا ain‏ فکلمه هشام ودعاه الى الله فاذا عليه تیاب سود فقال له هشام ما 
هذه المسوح التي لبستها؟ قال : لبستها وعلي نذر الا انزعها حتی اخرجکم من الشام 
قلنا: الله لنخرجئك من فرشك ومن دار مملكتك ونملك الملك الاعظم ان شاء الله 


اخبرنا بذلك نبينا 5-3 ل: (اذا انتم السمراء» قلنا وما السمراء؟ قال: | 


)© جبة غبراء: وهی ي المزادة» ویخیط بعضها الى بعض , ابن منظور. لسان العرب. مادة : جب4» جا 
ص ۹ ۲ . 

۲ الصفاقة: : من كثافة النسیج وثوب صفيق بنسجه كثيف. المنجد في اللغة» ص4۲۸ . 

7 خفاف: هي جمع خف» وهو ما يلبس في الرجل. المنجد في اللغة» ص۸۸٠‏ . 

* الحموي» معجم البلدان؛ Ve‏ ص۰۱ cA y- As‏ ابن الوردية سراج الدين أبي حفص عمر» خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» (القاهرة ۰/۱۸۹۸ ص۱۲۸. 

name gall‏ ی اعدو مرا GA‏ رما وهو عرق كه ويس قل بعد کی و 
Ve‏ مطبعة السعادة مصر -۱۹5۸)؛ ص ۱۱۲ . 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية ira‏ 


یصومون النهار ویقومون اللیل» قلنا فنحن هم قال: وكيف صومنکم؟ فأخبرناه 
بذلك قال: فرطوا لأصحابه وقال: قوموا وعلاه سواد ثم بعث معنا رسولا الى ملك 
الروم فلما دنونا من مدینته » قال الذين معنا ان دوابنا هذه JAY‏ مدينة الملك وکنا 
(le‏ رواحل فان شنتم حملناکم علی و Vout‏ وبغال قلنا لا وال لا ندخل الا علیها 
فارسلوا الى الملك انهم يأبون» فارسل ان خلوا agic‏ فدخلنا معتمین علینا السیوف 
على الرواحل واذا غرفة مفتوحة ینظر منها الینا وأقبلنا حتی نخنا"" تحت الغرفة» 
قلنا لا اله الا الله واش اکبر» قال والله یعلم لقد انتفضت الغرفة حتی كأنها عذق سعفة 
هز بها الریح وارسل انه ليس لكم ان تجهروا بدینکم على بابي فارسل ان ادخلوا 
فدخلنا واذا عليه ثياب حمر واذا كل شيء عنده احمر والبطارقة حوله فدنونا منه 
فاذا هو يفصح العربية فقال: ما منعكم ان تحيوني بتحية نبيكم فان ذلك اجمل بكمء 
قلنا تحيتنا لاتحل لك وتحيتك التي تحيا بها لاتحل لنا... وخرجنا من عنده وقد امر 
بمنزل حسن ونزل كبير فمکتنا ثلاثا ثم أرسل الينا ليلا فدخلنا عليه فاذا ليس عنده dj‏ 
فاستعادنا القول فاعدنا عليه leag‏ بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبه فيها بیوت صغار 
عليها أبواب ففتح بيت فأخرج منه خرقة سوداء حريرا فنشرها فاذا فيها صورة واذا 
daj‏ ضخم العينين عظيم الالیتین طويل العنق فقال: أتدرون من هذا قلنا: لاء قال هذا 


نوح عليه السلام ...ويمضي في عرض صور الأنبياء والرسل ... قلنا: ومن أين هذه 


۲ براذين: الدابة. egg‏ مختار الصحاح ص43 . 


۳ نخنا: تعظمنا وتكبرناء النخوة الكر والفخرء المنجد في اللغة» مجموعة من كتاب العالم العربيء 
المطبعة الكاثوليكية (بيروت -۱۹۷۸). 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 


الصور هكذا فانا نعلم ان هذه الصور على ما صورت لان صورة نبینا محمد )38( 
مثله. قال: ان آدم عليه لسلام سأل ربه je‏ وجل أن يريه آنبیاء بنيه فأنزل عليه 
صورهم ..)'. والجزء الأخير من هذه الرواية يطابق الرواية التي أوردها المسعودي 
في مروج الذهب("" وان اختلف عنها في بعض التفاصيل مع عدم ايراده الجزء الأول 
منها. وفي زمن عمر بن الخطاب بعث شهربراز صاحب الباب برجل قبل سنتين نحو 
السد لينظر لي ما حاله ومن دونه» موفراً له كل ما يحتاجه من مال وتوصيات لكل 
ملك يمر فيه» قال ".. فلما انتهى الملك الذي السد في ظهر آرضه. كتب له الى alle‏ 
على ذلك البلد فأتاه فبعث معه بازيارء معه عقابه. Lali,‏ انتهينا اذا جبلان بينهمما سد 
مسدود حتى ارتفع على الجبلين بعدما استوى بهما. واذا دون السد خندق أشد سولداً من 
اللیل لبعده. فقال لي البازیار : على رسلك أكافئك» انه لا يلي ملك بعد ملك الا تقرب 
الى الله تعالی بأفضل ما عنده من الدنیا فيرمي في هذا اللهب» فشر ح بضعة لحم معه 
و آلقاها في ذلك الهوي وانقضت علیها العقاب» ..فخرجت علینا باللحم في مخالبهاء واذا 
فیها ياقوتة فاعطانیها وهي هذه ..))!". 

ویمکن أن نعد آول بعثة علمية آرسلت من الحجاز الى الشام في امارة يزيد بن 
آبي سفیان» كتب هذا الى عمر بن الخطاب: (( .. ان آهل الشام قد كشروا وربلوا 


وملأوا المدائن واحتاجوا الى من یعلمهم القرآن ویفقههم فاعنی يا أمير المومنین 


۲ این الفقیه الهمذانی» ابو بکر بن محمد بن اسحق» مختصر كناف البلدان (لندن-۱۸۸۵)» ص۰۱۳ 

0 المسعودي» مروج الذهب» Ne‏ ص ۱۱۲ . 

7 الحميري» محمد أبو عبد الله عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: احسان عباسء 
(بيروت-ه/ا9١)‏ ص ۲۰۹ -۳۱۰. 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية pes‏ 


برجال یعلمونهم)) فارسل اليه معاذآ وعباده وابا الدرداء. فصار الأول والئاني الى 
فیط رصا EN‏ دی ON‏ 
ج - البعثات العلمية في الخلافة الأموية: 

وبعد تولي معاوية بن أبي سفيان في سنة (1541ه/١15م)‏ الخلافة أظهر 
اهتمامه بأهل العلم واستجلابهم الى الشام مركز الخلافة» قال يوما: "وددت ان عندنا 
من يحدثنا عما مضى من الزمن هل يشبه ما نحن فيه الیوم. فقيل له:ان 
بحضرموت رجلا T para‏ اسمه امدن بن ابن الحضرمي فأتى به" . وكان لمعاوية 
اهتمامات أخرى فقد "ارسل خمسة وعشرين رجلا الى سد يأجوج Me galing‏ 
ينظرون كيف هوء وكتب الى ملك الخزر يجوزهم من خلفه. و آهدی اليهم هداياء 
ففعلوا حتى انتهوا الى الجبلين فرأوا بينهما مثل بصيص وهو بريق الصفر في 
الحديد وسمعوا جلب من داخل السور فرأوا درجاً يرقى فيه الى cole!‏ فصعد فيه 
رجل منهم» فلما بلغ وسطه تحير فسقط فمات. وانصرفوا بقطعة مسحاه وجدوها عند 
السدء فأرسل معاوية الى رجل alle‏ فسأله فقال: يرسل ملك جنده الى السد فيهلك 


۲ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي حجر أبو الفضل الشافعي» الاصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: 
علي محمد البجاوي» Ve‏ دار الجیل (بیروت-۹۲٩۰)۱۹‏ ص AYT‏ علي. محمد كرد الاسلام 
والحضارة العربية» cle‏ ط۳ (القاهرة -۰)۱۹۲۸ حسن ۱۷ -۱۷۱. 

۳ ابن حجر العسقلاني» الاصابة» ج۱» ص١١١؛‏ حمادة» محمد ماهرء الكتاب في الاسلام» YL‏ 
(بيروت ۰۱٩۹۷۸‏ ص ۲ . 

7 قال تعالی((قالوا يَاذا القرتين ان یاجوج ومَاجُوج مقیدون في الأرأض UE‏ نجعل لك خرجا على أن 
تجعل بینتا وبَيْنَهُمْ سذا (14) قال ما Rs‏ فيه ربّي خر فاعيوني بو أجعل بتکم Lea) petits‏ 
)40( آئوني زیر الحدید حتى إذا ساوی بَيْنَ a‏ قال انفخوا حى إذا جَعَلَهُ تارا قال آلوني أقرغ 
علیّه قِطّرًا )44( La‏ استطاعوا أن یظهروه وما استطاغوا له تقبَا)). يأجوج و مأجوج إوهم al sil‏ من 
الترك منهم من بني يافث بن نوح» ويقال انهم اربعون صنفا منهم طوال جدا ومنهم ذوو وجوه 
مستديرة وذوو أنياب وكلامهم تمتمة يشبه الصفیر» صغار العيون والرؤوس کبار الاذان يأكل 
بعضهم بعض» يسكنون في الجزء الشمالي من الأرض بين بحر الروم والبحر المحصيطء سورة 
الک هف. آية saV- ٩۳‏ الطبري» تفسير الطبري» YA- ١١ص Ve‏ شيخ الربوة» شمس الدين ابي 
عبد الله محمد بن ابي طالب الصادق الدمشقي. تحفة الدهر في عجائب البر والبحر مكتبة المتضی 
(بغداد د .ت)» ص ۲۲۰. 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية 1 


المائدة قد جمعهم علیها glee‏ 44 وخلطهم ats‏ هم فقال هو لا ء هم» فعجب Åy glee‏ من 
دای"( 


وتستمر بعتات تحصیل العلم على يد حكيم آل مروان خالد بن يزيد بن 
معاوية» فقد اهتم بالتحصیل العلمي لذا بدأ بتحصیل الکتب الخاصة بعلم الکیمیاء 
وترجمتها الى العربية» وهذه تعد آول عملية ترجمة YE‏ انها اولية- في الاسلام(". 
والی Gils‏ الکیمیاء كان له اهتمام بعلم الفلك والنجوم وقد Gail‏ الأموال في طلبه لهذه 
العلوم و هنالك روایات في مصادرنا القديمة منها للمسعودي (۲۶7ه-/۹5۷م) Jas‏ 
على قيام alld‏ بمحاولات عدة للاتصال بالدول المجاورة عن طریق اتصال الدولة 
الاسلامية بهم" للحصول على المصنفات اليونانية والسریانیة(. 

وهذه احدی الروایات التي نقترن باسم الامیر عبد العزیز بن مروان في أشاء 
ALY s‏ لمصر. فقد آتاه رجل وذکر له أنه رأى في الصحراء الغربية عندما كان یبحث 
عن جمله الضالء مدينة خربة فیها شجر تحمل من كل صنف من الفاكهة وانه أكل 
منها وتزودء بعدها وجه عبد العزیز جماعة من نقاته معهم الرجال وتزودوا زاد شهر 
ومشوا یطوفون تلك الصحاری فما وجدوا لها أثرا'. 

ومن البعثات الأخری تلك البعتة التي آرسلها الأمير الأموي مسلمة بن عبد 
الملك (ت قبل۱۲ه/ (aY EY‏ لزيارة کهف الظلمات التي دخلها الاسکندر ذو القرنین 
وحرص مسلمة بن عبد الملك في aly So‏ واستعد المشاعل والشموع فانطفات مما laa‏ 


به الرجوع عنها J)‏ 


وفي زمن يزيد بن عبد الملك( ۱ ه/۱۹ ۷م 3 واف مها هد بسن يز" 


عندما قام هو وشخص یدعی خالد البريدي tal gis)‏ "خرجت — اي مجاهد بن یزید 


۲ الحميري» الروض المعطار» ص ۳۱۰. 
0 حاجي خليفة» کشف الظنون» م“ Ne‏ ص ۱۸۱ . 
7 مروج الذهب» ج۰۲ ص75 ١؛‏ زیدان» تاريخ التمدن الاسلامي» م۰۲ ج۳» ص ۱5۰؛ ابراهیم» فاضل 
خليل» خالد بن sue‏ منشور ات وز ارة التقافة والاعلام VY‏ (العر اق ۱۹۸۶۰ ص ۰۲ ۱ -۱۰۲. 
0 ابن النديم» ¢ الفهرست» ص ۰۲۲۸ 
Arbuthornot, F.F, Arabic Authors, A manual of Arabian History, London-1890, P.40.‏ 
* المسعودي» آبي الحسن على بن الحسین» آخبار الزمان» ط۳؛ (بيروت Norga (YAVA‏ 
۳ المقدسيء احسن التقاسیم» ص55 .١‏ 
"أ مجاهد بن یزید: لم أعثر على ترجمة له في مصادرنا القديمة. 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية say‏ 
- مع خالد البريدي في أيام وجه الى الطاغية سنة ۱۰۲ ه ولیس معنا ثالث من 
المسلمین فقدمنا القسطنطينية ثم خرجنا منصرفین الى عمورية ثم اتينا اللادقية 
المحترقةء في آربع لیال ثم انتهینا الى الهوية وهي جوف جبل فذکر لنا ان بها أمواتا 
لا يدري ما هم وعليهم حراس فأدخلونا سربا ... وأذا كهف ... فيه ثلائة عشر رجلا 
رقوداً على أقفيتهم على كل day‏ منهم جبة لا أدري من صوف أو وبر الا انها 
غبراء وكساء أغبر يتقعقع كما يتقعقع الرق وقد غطى بكسائه وجهه وسائر جسده واذا 
هي ذوات أهداب وعلى بعضهم خفاف الى انصاف سوقهم وبعض بنعال وبعض 
بشمشكات والجميع جدد..فسألناهم عن أسبابهم وامرهم فزعموا انهم لا ale‏ لهم بشيء 
من أمرهم غير انا نسميهم الأنبياء» قال مجاهد وخالد فيظن انهم اصحاب الكهف والله 
أعلم el”‏ ولا نعرف من هذه الرواية سوى ما قصه علينا المقدسي أ . وتتداخل البعثات 
بما تحمله من الأهداف والأغراض السياسية ومنها البعثة التي أرسلت الى الأتراك 
في age‏ الخليفة هشام بن عبد الملك )60 (AVY e/a)‏ لدعوته للاسلام قال الرسول: 
"قد دخلت عليه وهو يتخذ سرجا بيده فقال للترجمان: من هذا؟ فقال: رسول ملك 
العرب. قال غلامي: نعم» فقال: فأمر بي الى بيت كثير اللحم فليل الخبز ثم استدعاني 
وقال لي ما بغيتك فتلطفت له وقلت ان صاحبي يريد نصيحتك ويراك على ضلال 
ويحب لك الدخول في الاسلام قال: وما الاسلام؟ فأخبرته بشرايطه وحضره واباحته 
وفروضه وعبادته» فتركني أياما ثم ركب ذات يوم في عشرة انفس مع كل واحد منهم 
لواء وأمر بحملي معه فمضينا حتى صعد تلا وحول التل غيضةء فلما طلعت الشمس 
أمر واحدآ من اولئك أن ينشر لواءه ويلج به ففعل فوافى عشرة آلاف فارس مسلح كلهم 
يقول جاه جاه حتى وقفوا تحت التل وصعد متقدمهم فكفر للملك فما زال يأمر واحداً 
واحداً أن ينشر لواءه ويلج به فاذا فعل ذلك وافى عشرة آلاف فارس مسلح فيقف تحت 
التل حتى نشر الالوية العشرة وصار تحت التل مائة الف فارس مدجج. تم قال 


jot- ا 0 ص۱۵۳‎ eas 
Lye ٠ ٤ص‎ ء١ج سوسة» الشريف الادريسي»‎ SV کر اتشكونسكي؛ »> ج۰۱ ص‎ | 


الفصل الاول : البعثات العلمية العربية الاسلامية من عصر الرسالة الاسلامية حتی الخلافة العباسية fer‏ 
للترجمان : قل لهذا الرسول یعرف صاحبه أن ليس في هوّلاء alas‏ ولا اسکاف ولا 
gall ales‏ و و وو ا 


)0 الحموي. معجم البلد ان» Ve‏ ص۲۲۷ . 


jail‏ اي 


آنواع البعثات العلمية 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية say‏ 


انواع البعثات العلمية 

تعددت اهداف البعثات العلمية وتنوعت حسب حاجة مرسليها ونوع التكليف المطلوب 
منها قضاؤه او التحقق منه لذا يمكن تقسيم البعثات كلا حسب هدفها الى: - 

Yl‏ - بعثات الحصول على الكتب و العلماء 

مع بدء اعتلاء العباسيين لعرش الخلافة بدأت عوامل القوة والازدهار السياسي 
والاقتصادي والتقافي» وتوضحت بشكل جلي مع صعود عدد من الخلفاء الاقوياء الذين شغفوا 
بالعلم والمعرفة وشجعوا العلماء وعملوا على نکریمهم» ورغبوا دائما بالاستزادة منها وتميزوا 
بنضوج وبتفتح عقولهم وتنورهم الفكري» فقد عرف الخليفة ابو العباس السفاح (۱۳۲ - 
۲ ه/۹ ۷ -۷۵۳م) باهتمامه بالعلم والعلماء ‏ (... كان السفاح راغبا في الخطب 
والرسائل یصطنع اهلها ويثيبهم علیها فحفظت الف رسالة والف خطبة طلبا للحظوة عند 
فئلتها OC‏ 
وتلاه في الحکم الخليفة المنصور( ۷۹۳/۵۱۳۲ ). وکان اكثر شغفا منه بالعلم» فهو اول 
من عنی بالعلوم مع براعته في الفقه» وتقدمه في علم الفلسفة!" واول من قرب المنجمین 
وعمل بعلم الفلك و النجوم E‏ فقد ارسل الى بلاد الروم يطلب من امراطورها كتب الحكمة 


فبعث اليه GUS;‏ اقلیدس"" وبعض کتب الطبیعیات" واوعز بترجمة عدد من الكتب لاسیما 


۲ القلقشندي» احمد بن عبد الم مآثر الاناقة في معالم الخلافةء تحقیق: عبد الستار | حمد فراج» ج 
(الکویت .)١9515-‏ ص۱۰۰ -۱۷. 

۳ ابن الفقيه الهمداني» مختصر GUS‏ البلدان» ص ۱ -۲. 

۳ ابن صاعد الاندلسي» ابو القاسم صاعد بن احمد» طبقات الامم» (مصر <.ت) » هن VO‏ 

1 اليعقوبي » احمد بن اسحق ۰ مشاكلة الناس لزمانهم Ai ga (VIE sss‏ 
C‏ اقليدس : بن نوقطرس بن برنيقس )53 Ya‏ -۸۳ آق .م)» من علماء الاسکندرية» عنی بدراسة 
الرياضيات وقد عرفه العرب وأخذوا عنه الریاضیات واجتهد بعلم الهندسة على ايام بطليموس 
الاول ووضع مبادی هذا العم وله كتب كثيرة منها (الاصول» اصول الهندسة...). این التديم؛ 
الفهرست» ص ۳۷۱؛ زیغرید» شمس العرب تسطع على الغرب» ص۱۰۸ -۱۰۹؛ ناجي معروف» 
اصالة الحضارة العربية» ط۳ (بیروت (VAVO-‏ ص۷١٤‏ . 

إلى حاجي خليفة ¢ کشف الظنون ¢ Ya‏ ص 1۷۹ . 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


السريانية و الهندية الى العربية» وجمعها في خزانة خاصة بها" ویمکن ان نعده المزسس 
الحقيقي لبیت الحکمة". 

فضلا عن استقدامه کبار الاطباء الى بغداد» ففي سنة a) EA‏ /۷۰5م» استدعی من جند 
یسابور!"" رئيس الاطباء هناك الطبیب المعروف جورجیس بن بخنیشوع!*" لعلاجه من حال 2 
مرضية ألمت به» وظل بختیشو ع مقیما في بغداد سنتین حتی diel‏ ورجع الى Py as‏ 

يعد ale‏ الكيمياء من ضمن اهتمامات الخلیفه المنصور لذا عمل على ارسال البعوث الى 
امبراطور الروم لجلب ما عندهم من كتب الكيمياء "1 فقد اوفد عمارة بن حمزة "أ الى ملك 
الروم» ويروي ما حدث له هناك بقوله (... فانتهیت الى مکان یحجب منه الرجل) على مسافة 
بعيدة فجلست حتی اتی الاذن ...وصلت داره فادخلت دارا واذا على طريقي اسدان عن جنبي 


الطریق وطريقي علیهما لا اجد من ذلك بدا فقلت لابد من اموت عاجزا فحملت نفسي فا 


۲ السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص ۲1۹ -۲۷۱. 

۲ الدیوه جی» سعيدء بيت الحکمة مؤسسة دار الکتب للطباعة و النشر (بغداد -۱۹۷۲)» ص۷. 

۳ جنديسابور: Gaal‏ مدن DL‏ فارس تعد المقر الشتوي لملوك الفرس » وعندما طرد الامبراطور 

جستنيان الفلاسفة الیونانیین من اثينا بعد اغلاق مدارسهم عام 5574م لجأوا الى الامبراطورية 

الفارسية التي رحبت بهم وأسكنتهم مدينة جنديسابور الواقعة في قلب الامبراطورية الفارسية » 

وهناك استأتف العلماء عملهم واسسوا مدرسة للطب في تلك المدينة ظلت حية ونشطة حتی زمن 

فان العراشييق: کیت نج GLYN alates‏ لماع النقلة هرن الى :تلك ال رخ ةا 

بختيشوع» اوليبري» دي لاسي» علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب» ترجمة: وهب كامل» 

مراجعة: زنكيء سلسلة الالف كتاب 55" (القاهرة -۰)۱۹۲۲ ص ۱۹. 

جورجيس بن بختيشوع :بن جبرائيل بن بختيشوع الجنديسابوري» عرف في صدر الدولة العباسية 

Linh‏ خاصا بالمنصور» وكان فاضلا في صناعة الطب وبقي يخدم المنصور الى ان توفي سنة 
۲ ه. وهو اول من قدم من آل بختيشوع ثم تلاه ولده بختيشوع ثم احفاده من بعده» على اثر 

استقدام خلفاء بني العباس لهم. ابن جلجل» طبقات الاطباء» ص٤‏ 5؛ ابن النديم» الفهرست» ص ۱۲ ۶ . 

O‏ القفطيء تاريخ الحکماء. ص۹١٠‏ -٠٠٠؛‏ ابن العبري» غريغوريوس الملطيء تاريخ مختصر 
الدول» (Yb‏ (بيروت -۰)۱۹5۸ ص ؛ ۱۲؛ ماري بن سليمان» اخبار بطاركة المشرق من كتاب 
المجدل» تعلیق : یحیی بن الاخما بن ابی منصور المتطبب » (روما -۱۸۹۹) ص۱۸ . 

)0 ابن صاعد الاندلسي» طبقات الامم» ص؛ ه. 

۲ عمارة بن حمزة : لم اعثر له على أي شارة في مصادرنا القديمة سوی هذه الرواية التي يذكرها 
ابن الفقیه الهمذاني» مختصر GUS‏ البلدان » ص۱۳۷ -۱۳۹. 


(£) 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية ee‏ 


رت ما نة فجرت ودكلة :دان أخوى ٠‏ فا الى :الك فك عله وار ان 
بيني وبينه فأديت الرسالة وأوصلت الكتاب فأمرني بالجلوس وسألني عن الخليفة وعن اشياء 
من امر الاقاليم ثم ... امرني بالانصراف والبكور عليه .. فركبت معه يوما فانتهينا الى حائط 
عليه باب وحفظه فدخلنا فاذا اصول طرف فقال: اتعرف هذه الشجرة؟ فقلت: لا» وظننت 
انه عنده فیها معنی» فقال: هذه شجرة ينفع دخانها من الخراج» وتمري الطعام ... فاذا مقدار 
قفیز من ارض فيه OS‏ ... فقال: هذا نبت وهو جوارشن ینفع من اصابة الحرق ویدخل 


في ادوية الجراحات» ... فلما ازف خروجي واجاب عن الكتاب » قال : امض بنا الى قصري 


جرب بيض منضدة حوالي البیت قال اشر الي ما شنت منها فاشرت الى جراب منها فأمر 
ببرينه!"". ملئت منها ثم امر بختمها ثم استفتح بابا اخر ... وانصرفنا الى القصر فدعا بکیر 
ومنفاخ ورطل!*" نحاس ورطل رصاص فأمر بأحدهما فأذيب وأمر أن يلقي عليه من الدواء 
الابیض ما يحمل ظفر الابهام افرغه فخرج منه فضة بيضاءء ثم اذیب النحاس وألقي عليه من 
الاحمر مثل ذلك فخرج Lad‏ احمرء فقال أعلم صاحبك ان هذا مالي وأما الخیل و الرجال فأنك 


تعلم انهم اکثر و آکبر). 


طرفاه : نوع من الشجر» ویقال للشجرة الواحدة (طرفة). الرازي» مختار الصحاح» ص ۳۹۰. 
'' كبر : شجيرة صغيرة شائكة من فصيلة الكبريات . المنجد في اللغة» ص ۱۷۰ . 

برت : اناء من خزف . الرازي» مختار الصحاح» ص ۰۰ . 

ی وهو احد الاوزان ویقدر بنصف المن , الرازي» مختار الصحاح » ص6١‏ ؟ ۲ . 


١ 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية 


وأكمل حدیثه بقوله : اعجب ما رأيت في مجلسه انه كان اذا اراد ان يصرف الناس 
خرجت في ظهر كل رجل كف من الحائط فيدفعه فيعلم انه قد امر بالقیام". 
وسار ابنه الخليفة المهدي VOA)‏ - 5753١1ه/775‏ -۷۸۲م) على نفسه نهج والده في استقدام 
الاطباء والاستفادة منهم اذ استدعى الطبيب بختيشوع بن جرجیس"" لتطبيب ولده الهادي "ا 
في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد (۱۷۰ -۵۱۹۳-/۷۸۲ -۸۰۸م) توسعت قاعدة 


البعثات العلمية وتطورت بواعثها اذ كان رشيدا حليما سخيا في 


۲ ابن الفقيه الهمذاني » مختصر كتاب البلدان e‏ ص۱۳۷ -۱۳۹. 

Gioia E انس فى‎ is AGE نينحو وس ربكن اا سور دن رایع‎ gece 
البخت العبد ويشوع عيسى عليه السلام وهو ولد جورجيوس بن بختيشوع عرف صناعة الطب‎ 
مثل ابيه وقد خدم خلفاء بني العباس بعد استقدامه من قبلهم وله مؤلفات عديدة في الطب منها كناش‎ 
.۱۸۷- ۱۸۰ کناب التذکر ة» ابن ابي اصبيعة» عيون الانباء» ص‎ e مختصر‎ 

۳ القفطيء جمال الدين ابو الحسن علي بن یوسف» تاريخ co Sal)‏ مكتبة المشى (بخداد (Go‏ 
Saha‏ 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


اعطیته للعلماء وکان ذا رأي سدید!"" ومحبا للشعر والشعراء لذا سعی‌الخلیفه الرشید على 
استجلاب الکتب القديمة من انقرة O‏ وعمورية/ بعد فتحها من قبل العرب المسلمین وقد 
أوكل الى یوحنا بن ماسویه" وآخرين بدراستها تعريبها من اللغة اليونانية الى اللغة العربية. 
مغدقا عليهم العطايا السخیة » كما انفذ الرسل الى الامبراطورية الرومانية لشراء الب 
اليونانية المختلفة"» وهي سياسة حكيمة أدت نتائجها الى ترجمة العديد من الكتب الاجنبية في 
شتى العلوم وأغلب ما حصلوا عليه من الكتب الطبية/". 

ولم يكتف الخليفة العباسي هارون الرشيد على استجلاب الکتب فقد اتم ما olay‏ جده 


المنصور من استحضار ال بختيشوع في خدمة بني العباس» ففي سنة ۱۷۱ه-/۷۸۷م مرض 


0) 


۳ 


الزهري» ابو عبد الله محمد بن ابي بكرء GUS‏ الجغرافیا» تحقیق: محمد حاج صادق. (دمشق - 

Ok ۸ص‎ 

۳ ابن الكازروني » ظهير الدين علي بن محمد البغدادي » مختصر التاریخ من اول الزمان الى 
منتهی دولة بنی العباس » تحقیق : مصطفی جواد» (بغداد -۱۹۷۰) صه١١,‏ 

۳ انقرة: اسم لمدينة انكورية من بلاد الروم نزلتها قبيلة اياد لما نفاهم کسرة من بلادهم. البخدادي؛ 
صفي الدین بن عبد Gall‏ البغدادي» مراصد الاطلاع على الامكنة والبقاعی تحقیق: علي محمد 
البجاوي» م۰۱ (بیروت -۰)۱۹۵۶ ص۱۲ ۱۲. 

* عمورية : مدينة بيزنطية في اسيا الصغری . فتحها العرب على ايام المعتصم بقيادة الافشین 
PAYA ۶‏ بعد حصار دام ۱۳ يوما واعملوا السیف في اکثر اهالیها وساقوا منهم .. ۳۰ 
اسيرا. فلم يبق منها الا أثر. المنجد في الاعلام» ص EVA‏ 

۳" يوحنا بن ماسویه: هو ابو زکریاء كان ابوه صیدلانیا في جندیسابور» وکان سریانیا نسطوریا. خدم 

الرشید والامین ومن بعده المأمون جعله رئیسا لبیت الحکمة» وعاش الى عصر المتوکل وله bac‏ كتب 

في الطب منها : البر هان» البصیر ة » الکمال و التمام» کتابه في الحمیات» في الفصد و الحجامة . 

Ferrand, Gabriel, Relation de veyages et textes geographiques, persans et turks, ralatifs al 

Etremeorient, du VIII “auX VII’ sides, P34. 

ابن ابي اصیبعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي. 

عیون الانباء فى طبقات ce LLY!‏ تحقیق : نزار رضاء (بیروت -۱۹15)» ص" 5 7. 

۲ الجميلي» رشید» حركة الترجمة في المشرق الاسلامي في القرن الثالث والرابع الهجري (بغداد - 
د.ت)]» ص۸۸ . 


اوليري » علوم الیونان وسبل انتقالها » ص‌۲۰۸. 


ل 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


الرشید عانی من ألم في رأسه فاستشار يحيى بن خالد''! فاشار عليه بالطبيب 
بختيشوع بن جورجيس فاستقدمه وكرمه وجعله رئيس الاطباءا'' ثم انضم اليه ابنه جبرائيل 
بعد ان عجز والده عن معالجة جعفر بن يحيى بن خالد Sell‏ ونجح في ذلك . 

لم يقتصر الاهتمام بالعلم وارسال البعوث لاستجلاب العلماء والکتب على الخليفة 
الرشيد فقط بل شاركهم في هذا عدد من الوزراء والمتنفذون وبذلوا في سبيل ذلك الاموال 
الطائلة. خدمه AS yall‏ العلمية فقد عمل ال برمك على بذل جهودهم لتعريف العرب 
بالدراسات العلمية الجديدة التي بعثت من مصادرها اليونانية وكانت يومئذ منتشرة بين 
المسيحيين الذين يتكلمون اليونانية وكان يحيى متحمسا لبعث العلوم T‏ وتشجيع نهضتها 


العلمية والادبية والفنية حتى ازدهرت بين ايديهم الازدهار المعروف في التاريخ. 


۲ یحیی بن خالد: ابو علي الوزير والد جعفر البرمكي ضم اليه المهدي ولده الرشيد فرباه» وأرضعته 
امرأته أم الفضل بن يحيى فوض اليه الرشيد أمور الخلافة وأزمتها ولم يزل كذلك حتى نكب البرامكة 
بقتل جعفر وسجن يحيى. مات سنة ۱۹۰ه-/۸۰5م وعمره سبعين سنة. كان كريما مضحيا ذا رأي 
سدید یظهر من اموره خين وصلاح. ابن کر البداية واناه he‏ ص۲۰۶ -۲۰۵. 

۳ القفطي e‏ تاريخ الحکماء e‏ ص ۰۱۰۱ 

۳ جعفر بن يحيى : كان فصيحا Lad‏ ذكيا فطنا حلیما وکان الرشيد یأنس به اکثر من أخيه الفضل 
لسهولة اخلاقه وشراسة GIA)‏ الفضل. ابن الطقطقي. ابن طباطبا محمد بن عليء الفخري في الاداب 
السلطانية» (بیروت -۰)۱۹۲۰ ص ۲۱۵ . 1 1 1 

٩‏ ابن ابي اصيبعة » عیون الانباء » ص‌۱۸۸. 

O‏ ال برمك: وهم الفرس الشرقیون وهم اسرة عريقة تميزت بالثراء اصلهم من مدينة بلخ» وديانتهم 
عبادة الاوثان وصفت لهم مكة وحال الكعبة فاتخذوا بيتا يقال له النوبهار ببلخ فکانت العجم تعظم ذلك 
البیت وتحج اليه وکان حول البیت ثلاثمائة وستون مقصورة یسکنها خدامه وقوامه على كل خادم خدمة 
یوم فلا یعود الى خدمته الى الحول فسموا سادتها الاکبر برمکا أي انه من باب مكة ووالي مكة فصار 
كل ولي agia‏ ذلك سمي برمكاء اعتنقوا الاسلام زمن عنمان بن عفان . ابن الفقیه الهمذاني» مختصر 
cats‏ البلداف عن ۳۲۲ ۳۱۳۰ 

۲ اوليري » علوم الیونان » ص ۲۰۷. 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية en‏ 


وبذلك تكامل عصر الرشید وبرز من بهجته وروعته''. فقد عمل يحيى البرمكي 
بترجمة العدید من الكتب من اليونانية و الفارسية و الهندية للعربية USS‏ المح 
بترجمة العدید من الکتب من اليونانية والفارسية والهندية للعربية ککتاب | ۱ 
لبطلیموس""" فان هو اول من عني بترجمته» فقام علماء بيت الحكمة بهذه 
المهمة خير قیام("" فقد ارسلوا البعثات الى الهند لاستجلاب الاطباء وعلی رأسهم 
ابن دهن" و أوکلوا رئاسة بيمارستانهم”! وأرسلوا بعثات اخری کلفت بمهمة 
عليها(") مع اشارات للمدن التي تنتج النباتات الطبیف(۲). 

شكل تولي المأمون لمنصب الخلافة (۱۹۸ -۲۱۸ه-/۸۱۳ -۸۳۳م) 
فا فقوي له که oper me Ove‏ و لفات الغلمية كاضنة 180 فق عر ee‏ تن 
اشهر خلفاء بني العباس وحامل راية العلم» كان Lille‏ حکیما محبا للعلم و العلماء 
راغبا في الکتب والاطلاع(؟) وجعل همه مجالسة المتکلمین و الفقهاء و الادباء اذ 


استقدم بعضهم من بلدان عدة واجرى عليهم العطايا السخية والارزاق(۱۰) برع في 


)0 الجومر » عبد الجبار » هارون الرشید ‘ Ne‏ (بیروت -10 14( ص ۷ . 

۳ يعتبر GUS‏ المحبسطي اقدم GUS‏ في الفلك ومعناه الاکبر الفه بطليموس سنة EA‏ اق م وعربه من 
اليونانية الى العربية حنين بن اسحق. ابن زیدون» سرح العیون» ص؛ ۲۱؛ المنجد في الاعلام» 
ا 

7 القفطي» تاريخ الحكماء e‏ ص ۹۷ -۹۸. 

* ابن دهن: لم اعثر له على ترجمة سوی ما آورده ابن الندیم» الفهرست» ص VEN‏ 

!© ابن الندیم» الفهرست» ص ۳۶۲. 

المضدر تفن صن 284 . 

"ا مينورسكيء الجغرافيون والرحالة المسلمون» ترجمة: عبد الرحمن حميدة» نشره قسم الجغرافيا 
والجمعية الجغرافية الكويتية» (الكويت ناير (VINO‏ ص٠٠‏ . 

"ا السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص ۳۱۰. 

7 ابن الطقطقي» الفخري في الاداب السلطانيةء ص۲۱۰ . 

۲ اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص ۲۷ -۲۸. 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية 


العديد من العلوم ونالت من قبله علوم الاوائل عناية كبيرة فکان له باع في 
الفلسفة(١)‏ والعلوم الفقهية واللغوية والادبية(؟) و الطبیة(۲). 

ان شخصية المامون تمتاز بالطایم العطمی الحضاري لا كان لها SAN‏ 
لزني لد دمع زرف ی روا زط spall‏ تا روتانس مدای 
تشجیع العلوم المختلفة فصار همه الاول طلب العلم من مواضعه لترجمته وضمه 
الى بيت الحکمف» فضلا عن جلبه المزید من العلماء و النقلة والمفکرین» و استعمال 
GUAT Gas‏ الحسنول علی a‏ الاختصاضات(6). 

AN ارمتان‎ E Lagu ار‎ E ظفل‎ Ai 
للحصول على کتب ارسطو وغیره من الفلاسفة وقد قيل ان ذلك كان على اثر حلم‎ 
شاهده المأمون كما يقول ابن ابي اصيبعة )9( وكانت هذه البعثشة تتألف من‎ 
مجموعة من النقلة هم الحجاج بن مطر(1)» وابن البطریق" وسلم صاحب بيت‎ 


الحكمة“)» 


۲ الكتبي» محمد بن شاكرء فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: احسان عباسء م۲»(د م حت)» 
ص٣۲۲‏ . 

کی ای تكو مک اکا ار ای کا Aparas‏ 

. ۲ ۷۹ ص‎ Ve 3 البداية و النهاية‎ 3 ts ابن‎ (v 

٠ا‏ حمادة ؛ المكتبات في الاسلام ؛ ص LoT‏ 

Aa e CN E 

eal”‏ بخ خطر : احد النقلة عاش في زمن المأمون وعمل على نقل عدد من الكتب اليونانية الى 
العربية منها GUS‏ ارسطو المرآة» GUS‏ المجسطي لبطليموسن کناب اقليدس. القفطيء تاريخ 
الحکماع ص ۲۰۹۸ ۶ ؛ ابن ابى اصیبعة» عیون oo LY]‏ ص ۲۸۰ A‏ 

۳" يوحنا بن البطريق hae‏ المامون كان al‏ على اتمه قل الك مرخ لقني ا ةا 

الرومية من ثم الى العربية» ترجم الكثير من الكتب لارسطو منها السياسة في تدابير الرياسة وبهذا 

كان اميل الى الفلسفة من الطب وبرجم ك ذلك لابقراط . ابن جلجل »> طبقات الاطياء e‏ 

ص ۲۸۰۳۱۷ ۱۸۰ القفطي 3 تاريخ الحكماء » ص۷۹ ۲. 

ویدعی سلم صاحب بيت الحکم ولم يذكر المرخون سوی اسمه هذا ویعد اول من تولی رئاسة 

بيت الحكمة في عصر الرشيد وكان حاذقا في اللغتين الفارسية واليونانية بدليل ان المأمون قام 

باختياره لجلب الكتب من بلاد الروم وقد اشرف على ترجمة الكتب الفارسية التي جمعت في بيت 


(۸) 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية 


وقيل ان یوحنا بن ماسویه ممن كان معهم ag)‏ نجحوا في جلب كتب کل من 
افلاطون!' وآرسطو"" وابقراط C‏ وجالینوس""" وأقليدس وبطلیموس"". وفي بعض الاحیان 
يجد اباطرة الروم صعوبة في الحصول على ما طلب منهم من کتب فیضطرون للبحث عنها 
At‏ لر خبة الخلفاء ومكانة الدولة الاسلامية في ذلك الوقت ففي احدی المراسلات بون الخلیف ة 
المآمون وملوك الروم يطلب فیها کتب الحکمة» فیضطر ملك الروم للبحث لعدم معرفته مكان 
وجودها لارسالها الى المآمون» کیفما وجدت وهذا ما يفسر کون بعضها تاما والبعض 


تاقد NY‏ | ککتاب التخووطاك "١‏ 


الحكمة . ابن النديم » الفهرست » ص NV E‏ التكريتي » سليم طه » بيت الحكمة في بغداد وازدهار 
حركة الترجمة فى العصر العباسي » المورد céges‏ (بغداد ۰۱۹۷۹۰ ص ۳ ve‏ 

۲ ابن صاعد الاندلسي» طبقات الامم » ص75. 

Y) 
افلاطون وفلاطن: ومعناه العمیم الواسم» احد فلاسفة الیونان ولد في اثينا وبرع في علوم عدة‎ ۳ 
Aaa ual منها الطب والهندسة وله في الفلسفة تأليف عدة منها كتاب السياسة النواميس لابن ابي‎ 
.۸۱۰ VA عيون الانباء» ص‎ 
من : ارسطو طاليس بن نيقو ماخس الجهراشي الفيتاغوري وهو احد تلامذة افلاطون وقد برع‎ 
وعالمها وخطیبها وطبیبها وکان او حد عصره في‎ ay ll مثله في مجال الفلسفة فأصبح بح فیلسوف‎ 
الطبیعیات.الالهیات. الخلقيات لابن النديم»الفهرست» ص" : ۳؛ ابن‎ » Tala الطب وله كتب في‎ 
. ۷۷ مم» ص‎ YI صاعد الاندلسي» طبقات‎ 

bi as *‏ احد اطباء الیرنان وكلاسفتهاء ویطلق عليه الحکیم والکبیر توفي سنة ۷ق م. وله عدة 
مولفات في الطب منها الفصول» الامر اض الحادة طبيعة الانسان» القروح وجراحات الرأس لابن 
chha‏ طبقات الاطباءء ص ۱۱. 

٩‏ جالینوس: احد فلاسفة البونان الطبیعبین ولد في مدينة قرغاموس وله تمییز في الطب وعلم 
الطبیعیات وعلم البرهان ویذکر المؤرخون انه ولد بعد المسیح بفترة من الزم‌ان وعاصره وله 
تآليف عدة منها لحن العامة» الاسباب الماسكةء GUS‏ يخص اصحاب الحيل في الطب ... . البيهقي 
aS ee‏ : محمد کرد علي. ls‏ سم لس سر 
د مشق (VIET‏ ص55 ؛ القفطي» » تاريخ الحکماء» ص۱۲۶ . 

U‏ اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص۲۸؛ بطليموس: أحد حكماء اليونان وفلاسفتها وأكثر الرواة يقولون 
انه ثالث ملوك الیونان بعد الاسكندرء وله bac‏ تاليف منها US‏ المجسطي الکبیر < الجغر افي 4 
الاسطر لاب اللحون الثمانية؛ وهو اول من اخرج علم الهندسة من القوة الى الفعل لابن نباتة» این 
ابراهيم؛ دار الفكر العربي» (القاهرة 6 (V4‏ ص >۲۱. 

" القفطيء تاريخ الحکماء» ص ۳۰. 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية 


ولم يصل للمأمون منه سوى القسم الاول فقط hg)‏ نقلت كتب اخرى للمأمون من 
جزيرة قبرص تخص الفلسفة وقد وضعت في بيت الحكمة OP‏ ومن بين الكتب التي 
عليها المأمون كتاب الاسرار لارسطو وهو كتاب في السياسة» ارسل يوحنا بن البطريق لبلاد 
اليونان للحصول Made‏ 

وقد استغل المأمون كل وسائل الاتصال بالحضارات الاخرى للحصول على نتاجاتها 
العلمية. اذ كان يعمل على استجلاب المزيد من الكتب عن طريق معاهدات واتفاقيات الصلح 
كأحد شروطها*؛ ونص احد بنودها على ان يهب الامبراطور البيزنطي مكتبة القسطنطينية 
ذات الكتب النادرة التي بلغت مائة الف مجلد ما بين علمي وطبي وفلسفي» ونظرا لاهميتها 
ارسل الخليفة المأمون بعثة من كبار العلماء لاختيار احسنها تكونت من الحجاج بن مطر وابن 
البطريق alus‏ وآخرينء كما اناط اليهم ترجمتها الى اللغة العربية ‏ اتبع الخليفة المأمون 
تلك الطريقة مع حاكم صقلية حينما التمس منه نقل مكتبة صقلية الغنية الى بغدادا"" وقد لعب 


halaa‏ " دورا كبيرا في السفر الى بلاد الروم للبحث عن الكتب وجلبها وترجمتها!"". 


(۱) 


۲ أبن صاعد الأندلسي ¢ نفس المصدر » ص ۱۱. 

' ابن نباتة» سرح العیون» ص ۲ ۱۲. 

0 ' ابن جلجل» » ابي داود سليمان بن حسان الاندلسي» طبقات الاطباء والحكماء» تحقيق : فؤاد سید » 
ae)‏ -۱۹۵۵)» ص1۷ . 

| ابن ابي اصيبعة» عيون الانباء» ص ۱۰ ۲ . 

e‏ ابن صاعد الاندلسي. طبقات ‘aay!‏ ص ۷1؛ ابن نباتة» سرح العیون» ص55 ١؛‏ فراج عز الدين» 
Laan‏ العلماء المسلمین على الحضارة الاوربية» دار الفکر a a)‏ -۱۹۷۸)» ص ۲۱۱ -۲۱۲. 

.۲ اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص۲۸؛ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص۲۷‎ C 

e‏ : ولد سنة ۱۹۳ Av A/a ee‏ -۸۷۳م وهو طبیب نصراني من قبيلة عباد العربية 
ولد في الحيرة درس الطب في بغداد وتضلم باليونانية» عينه الخليفة المأمون رئيسا على بيت الحكمة 
وانصرف الى الترجمة ونقل من اليونانية الى السريانية والعربية بعض كتب افلاطون وارسطو 
وجالینوس. له كتاب العشر مقالات E‏ العين» المدخل فى الطب , ابن tall‏ اصیبعة» عیون الانباء 
ص۲۵۷ ۷۹۳۰ ی s s‏ 

۰۱۷۳ القفطي» تاريخ الحکماء »> ص‎ A 


(Y) 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


ورد ابن الندیم رواية» مفادها ان ابا الفضل العمید"" بعث الى اصفهان بعثة برئاسة يوحنا 
بن ماسویه و آخرین لجلب کتب قديمة fle‏ عليها هناك في سور المدينة الذي انهار في عام 
۰۰/۰ ٩م‏ وهذه الکتب كانت باليونانية وقد حفظت في صنادیق!"" لا يمكن تصدیق هذه 
الرواية لوفاة يحنا بن ماسویه قبل هذا التاریخ بقرن تقريباً . 
ظهرت طبقه بارزه من العلماء مشهورون امثال ابناء موسی بن شاكرا! محمد واحمد 
والحسن وهم ممن عني بجلب الکتب وبذلوا في سبیل ذلك الاموال الطائلة فقد انفذوا حنين بن 
اسحق وغيره الى بلد الروم» فجاژوهم بطرائف الکتب» وغرائب الم صنفات في الفلسفة 
و الهندسة و الموسیقی والارثماطيقي!"*" والطب"" فاظهروا عجائب الحکمة O‏ وقد لازم حنين 


بن اسحق بني موسی بن شاکر" الذين شجعوه على النقل من اللغة اليونانية الى اللغة العربية 
(a)‏ 


۲ ایو heal‏ العمید : محمد Gy‏ الد( E‏ أك راء ابیت آلحکمه عة الت مون 
وأصبح فيما بعد امام عصره في الادب والكتابة والبلاغة» وكان وزيرا لركن الدولة البويهي 
YY.)‏ -۲۲۱۲ه). مسکویه > daal‏ بن محمد بن یعقوب ¢ تجارب الامم وتعاقب الهمم. (د .م = 
daa‏ ص ۲ Ye‏ 

ار ت 

7 ابناء موسی بن SLE‏ : هم محمد واحمد والحسن اولاد موسی بن شاكر عاشوا في كنف المأمون 
فخرجوا UE‏ في علومهم وکان اکبرهم وأجلهم محمد وافر الحظ من للهندسة ولنجوم علما 
باقلیدس والمجسطیء اما احمد فکان غارفا بصناعة الحیل» وکان الثالث الحسن منفردا بالهندسة 
وله طبع عجیب لا يدانيه احد. القفطي» تاريخ الحکمای ص 44۱ EEE:‏ 

أ“ الارثماطيقي: وهو ale‏ يبحث عن خواص العدد من حيث التألیف آما على التوالي او بالتتضعيف 
وأحواله وكيف يتولد من بعضه البعض. القنوجي» ابجد ca glali‏ ص Oi- ٩‏ 

۳ ابن النديم» الفهرست» ص ۳۶۰. 

اضر ق 
Gasir, Michaelis, Buibliothecq Arabica-hispana Escurialensis, Biblio verlag‏ © 

(Osnabruck- 1969), P.288. 
.۱۷۳ القفطي» تاريخ الحکماء» ص‎ ( 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


ثانيا - البعثات الاستكشافية 
f(A‏ أي علمك ویدل على ذلك قوله فکشفنا عنك غطاءك أي علمك ومعرفتك 
J)e x‏ 
بها قوية!". 
وقوله تعالى: يوم Ge GEES‏ ساق ویذعون إلى السجود فلا یستطیئون)1 يكشف له عن 
نوره العظيم فيخرون له ساجدین!*! (کشف) رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه وكشف الامر (*) 
اظهر ه و الکشف تفسیر الشيء وإزالة الغطاء عنه ويو خد الکشف لبيان الحقائق من اجل 


Lan 

انکشف الشیء آظهره اکتشف الشیء کشفه؛ ومنه الاکتشافات لما یکشف من الطبيعية. 
استکشف الشیء؛ dla‏ ان یکشف له ۰ فالبعثة العلمية هی البعثة التی ترسلها الدونة السی 
تاخیه من التو احن لكت خن باه امعیته ,رل Bl‏ ووفك عن Sales‏ الاستکشافات هی 
و لف التي ام بو له کید مه وه gard a‏ نحل مکی هس 
١ i EE ESE E‏ 

EN a‏ د وقوه اهي به المطاف؟ ال دير هلد gag ai‏ غلن طرف 

لنجف فرأی في جانب حايطه شیثا مکتوبا فدعا بسلم yal y‏ بقراعته: 


ان بني المنذر ale‏ انقضوا تخت شاد اة URN‏ 
تنفع بالمسك ذفاریهم وعنبر قطن القطب 
والعز والملك لهم راهن وقوة تجودها ساكب 
اضحوا ما يرجوهم طالب خیرا ولا برهبهم راهب 
کا کانوا بها Ai inl‏ هار إلى اين با الدلكت 
فأصبحوا في طبقات الثرى بعد نعيم لهم راتب 


TAa 


a ۳‏ محمد بن (i) creme‏ ما بحسن من الاخبار الداثرة علی الالسن؛ تحقیسق: خلیل محمد 
العربي» Ve‏ (القاهرة -۰)۱۹۹۵ ص۷۸ . 

.۶۲ A call سور:‎ ۲ 

* الغزي» انقان ما یحسن من الاخبار» ج۰۲ ص۳۳٥‏ . 

.۳۰۰ ابن منظور » لسان العرب » ج٩ » ص‎ O 

7 المناوي  Gad gill‏ على مهمات التعاریف » ج۰۱ ص4۰1 . 

WAV jae ene "تمد في اللعة‎ 

)“ مونس» الجغرافية والجغر افیون في الاندلس» ص4؛ بوزرث تراث الاسلام» ج۰۲ ص NAY‏ 

۳ المنذر بن ماء السماء: E)‏ 2008-09( اشهر الملوك اللخمینیین حارب الروم مرارا. زوجته هند 

الکبری ام عمروا قتل یوم حليمة. المنجد في الاعلام» ص1۸۷ . 

۲ دير هند الکبری: وهو دير یقع في الحيرة بنته هند بنت الحارث بن عمرو زوجة المنثر بن ماء 
السماء وهي ام الملك عمرو بن المنذر . بنت هذا الدير ADU‏ الدهرداهر كي بغفر خطيئتها ویترحم 
علیها وعلی ولدها. ياقوت الحموي» معجم البلدان» Ve‏ ص Of)‏ 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية 


كن ای هر نی دهم Mah, ais‏ 
غم BEE‏ الحقم الا ان ذال يصرف الرشيد عن ليحت عن ال من Dos‏ 
تلم Say)‏ صا شیا روا حك دقل نم دجنو ردا ذحب مصروية ویر 
۳ حملوها اليه فحفظها في خزائنه"" وقال شعرا في هذا المعنى : 

انظر الى الهرمین e‏ ما يروبان في: لزمان الغا 

وتان لكين انا مدي فين ار مان ار 


سلام الترجمان ۲۲۷ه- / ١٤۸م‏ 
ا زو i TE‏ ا 
خرداذبه سبب حدوت هذه البعثة بقوله: EN‏ ان الواثق بالله لما 
تج فلب رجلا يا السد لے الو e‏ بيننا ون یاجوج وماجوج؛ قد 


وايعلق کر فسكى على دافع هذه ار ارا gla Og‏ الرحلة خيالي بحت 
BN,‏ کی لد pee AE TT‏ سد 
و انفاذ: ST ek: aes‏ 
ثم کتب صاحب السریر OE OU ar‏ للان إل فيلان 
کلب فیلان شاه الى طرخان ملك الخزرة فأقمنا عنده يرما وليلة 

هارن الخليفة ار لاف a‏ لضفه 


نفسه یتعرف علی الظروف السياسية المحبطة بهذه المنطقة ۳" لوجود شائعات 


أ ياقوت الحموي» معجم البلدان » ج۲ .ص۷۰۹. 

۳ الحنفي» محمد بن احمد بن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق: محمد مصطفىء ج۰۱ 
(القاهرة -۰)۱۹۷۵ ص ١5١‏ . 

۳ القلقشندي» صبح الاعشی» le‏ ص ۳۲۱ -۳۲۲. 

ا عیسی» علي» عجاتب البلدان» مخطوطة موجودة في دار المخطوطات العراقية برقم ۳۹۸۳۷ 
day‏ 3 

۷ سلام الترجمان : لم نعثر على doa ji‏ لحیاته في مصادرنا القديمة سوی ما آورده من قصة السد . 

AAY oa e "!ا المسالك والممالك‎ 

7 تاريخ الادب الجغرافي »ج١عص١5١‏ . 

Line) *‏ : وهي اقلیم بقع في الجزء الشمالي من الارض یحیط به من جهة الشرق جبال الدیلم ومن 
الغرب بحر الخزر ومن Age‏ الشمال اللان وجبال القبق ومن الجنوب حدود العراق؛ ابن حوقل» 
ابي القاسم النصيبي منشورات مکتبة الحياة» بیروت ۰۱۹۱۷۹۰ ص ۲۸۵ . 

© تفليس : هي احدی اقاليم اذربیجان وهي قصبة کرجستان ؛ ابي الفداء » نقویم البلدان »> ص ۰۲ . 

۲ السریر : اقلیم مملكة واسعة بين بلاد اللان وباب الابواب؛ ياقوت الحمويء المشترك وقعا 
والمفترق صقعاء (بغداد (Ce‏ ص ۲۶۱. 

NEN اقلیم یقع الى شمال ارمینیا ضمن اقلیم السريرء ياقوت الحمويء المشترك وقعاء ص‎ : ou 

.۳۱۰ فیلان شاه: وهو ملك مما يلي باب الابواب. الحميري؛ الروض المعطار » ص‎ A 

لمقدسي» آحسن النقاسیم» ص SOY‏ 
هال cai!‏ ادب الرحلات» ص ۱ ۲. 


(4) 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


في ذلك الوقت عن تحرك القبائل التركية في اواسط اسيا نتيجة لقضاء القرغیز O‏ 


Y ۲ 5 5‏ 
على دولة الايغورا"! حوالي ۲۲۲ه /۸4۰م JT‏ 


استعدادات البعثة 
تميزت هذه البعثة بأهميتها وصعوبة مهمتها لذا تم الاستعداد لها بما يتلاءم مع ذلك (فطلب 

- أي الواثق - رجلا يخرجه الى الموضع فيستخبر خبره فقال اشناس» ما ها هنا احد يصلح 
الاسلام الترجمان وكان يتكلم بثلاثين لسانا)*. 

ومما يؤكد على ذلك ايضا اختيارالرجال الذين يكفلون بالمهمة بأن يكونوا من الشباب 
الاقوياء يضاف الى ذلك ضخامة العدة التي اعدت للوفد من الطعام والاموال 5 Ny ue‏ 
قال سلام الترجمان:قال لي الواثق( اريد ان تخرج الى السد وضم الي خمسين رجلا شباب 
اقوياء ووصلني بخمسة آلاف دينار وأعطاني ديتي عشرة آلاف درهم وأمر وأعطى كل رجل 
من الخمسين الف درهم ورزق سنة)!". 


۲ القرغيز: أحد قبائل الروس تسكن أواسط آسیا. المنجد في الاعلام» ص58 5. 

۳ الایغور : قبائل من اواسط اسيا ويعتقد بأنهم من منغوليا اعتنقوا المانوية وسكنوا منطقة تركستان 
الصينية. و . بارتولد» تاريخ الترك في اسيا الوسطىء ترجمة: احمد السعيد السلمان» مراجعة: 
ابراهيم صبريء مكتبة لانجلو المصرية (القاهرة »)١915/-‏ ص55 -5۰, 

7 كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي» Ve‏ ص ۱۰. 

1 ابن .خردانبه» المسالك والممالك: حن ۱۱۲ AW‏ 

C‏ العبادء فاضل كاظم صادقء العلاقات التجارية والثقافية العربية الاسلامية بشرق اوربا (الخزر 
والبلغار والروس) خلال العصور العباسية» إرسالة ماجستير مقدمة لجامعة بغدادء كلية الآداب» 
قسم التاریخ» (بغداد -۰)۱۹۹۱ ص5 ۱۰. 

7 این خرداذبه » المسالك و الماك مض ANY‏ 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


طریق البعثة 

(سار سلام من مدينة سر من رأى بکتاب من الخليفة الى حاکم ارمنیا فزودهم GLAS;‏ 
توصية الى امير السریر"" وکتب صاحب السریر الى ملك اللان الى فیلان شاه وكتب لنا 
فیلان شاه الى طرخان ملك الخزر فأقمنا عنده يوما ولیله حتی وجه معنا خمسة آدلاء فسرنا 
من عنده ستة وعشرین يوما)!". 

ق je‏ ارضن مردام a‏ الززائحة ونا aig Bad‏ قبل aly Wks‏ ا اه 
فسرنا فیها عشرة ايام ثم صرنا الى مدن خراب فسرنا فیها سبعة وعشرین یوما ف سالنا عن 
تلك المدن فقيل هي التي كانت یأجوج ومأجوج یتطرقونها فخربوها)1". 

بعد معاينة السد الموجود في احدی شعاب الجبال بالقریب من هذه الارض انصرفنا الى 
ie‏ وه ی سکف اه E‏ ری تصرف E ial‏ اسر 
شهروسنه والی بخاری والی ترمذ ثم وصلنا الى نیسابور ومات من الرجال الذين ک‌انوا 
معنا ... فوردنا نیسابور ونحن اربعة عشر رجلا .. ثم صرنا الى عبد الله بن طاهر 
فوصلني بتمانية آلاف درهم ووصل کل رجل معي بخمسمائة درهم وآجری للفارس خمسة 
دراهم وللراجل 406 دراهم في کل یوم حتى lah‏ الري ولم يسلم من البغال التي كانت معنا 
الا ثلاثة وعشرون بغلا ووردنا سر من رأى ... وکان وصولنا الى السد في ستة عشر شهرا 


ورجعنا في اثني عشر شهرا وأياما O‏ 


۲ الاصطخري» ابو اسحق ابراهیم بن محمد الفارسيء المسالك والممالك» تحقیق: محمد عبد العال» 
(القاهرة ۰۱۹۲۱۰ ص ۱۳۰. 

۲ این خر داه الفسالك و الماک WY gare‏ 

7 المقدسي e‏ احسن التقاسیم » ص ۳۹۲ -۳۱۳. 

14 این خردانبه» المسالك والممالك » ص۱۷۰ 

sea‏ ف ى 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 
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الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


(ثم صرنا الى مدينة يقال لها (ASi)‏ تربیعها عشرة فراسخ ولها ابواب حدید يرسل 
الابواب من فوقها وفیها مزارع وارحاء داخل المدينة وهي التي كان ينزلها ذو القرنين 
بعسکره بینها وبين السد مسيرة ثلاثة ايام وبینها وبين السد حصون وقری حتی تصير الى 
ON gal‏ 

ثم صرنا الى جبل آملس لیس عليه خضراء واذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون 
ذراعا واذا عضادتان مبنیتان مما يلي hall‏ من جنبي الوادي وعرض کل عضادة خمسة 
وعشرون Mle Ss‏ الظاهرة من تحتها عشرة اذرع خارج GU‏ وکله مبني بلبن من حدید . 
الى رأس الجبل وارتفاعه مدی البصر وفوق ذلك شرف حدید في طرف کل شرفة قرنان يثنى 
کل واحد الى صاحبه واذا باب حدید مصراعین مغلفین عرض کل مصراع خمسون ذراعا 
في ارتفاع خمسین ذراع في نخن خمسة اذرع في غلظ باع في الاستدارة وارتفاع القفل من 
الارض خمسة وعشرون ذراعا وفوق القفل بقدر خمسة اذرع غلق طوله اکثر من طول القفل 
وقفیزاه كل واحدة منهما ذراعا وعلی الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف O‏ ... ارتفاع 
عتبة الباب عشرة اذرع في بسط مائة نراع سوی ما تحت العضادتین والظاهر منها خمسة 


اذرع وهذا الذرع كله بذراع السواد!*؟ ورئيس تلك الحصون يركب فیها كل جمعة في عشرة 


Aae peas aa al 

۳ ذراع : وهو بسط اليد للقیاس . الرازي » مختار الصحاح » ص ۲۲۱. 
۳ الحميري ؛ الروض المعطار > ص۱۰ ۲. 

ا یاقوت الحموي e‏ معجم البلدان » ج۳ > ص۲۰۰ . 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


فوارس مع كل فارس مرزبتحديد في كل واحدة خمسون من" ویضرب القفل وضعوا آذانهم 
یسمعون فتری لولائك دوي بالقرب من هذا الموضع حصن كبير نحو عشرة فر اسخ في مثلها 
ومع الباب حصنان سعة کل واحد مائتا ذراع وعلی باب هذين الحصنین شسجرتان وبين 
الحصنین عين عذبة وفي احد الحصنین اليه البناء الذي بني به السد من قدور الحدید . 
اربعة قدور مثل قدور الصابون وهناك بقية من اللبن الحدید قد التزق بعضه ببعض من الصدأ 
RU‏ 
نتائج الد لبعثة 

تمت معا ينه السد من قبل سلام الترجمان» قال سلام: (فقلت لمن كان بالحضرة من daal‏ 
الحصون هل عاب من هذا الباب شيء قط قالوا: ما فيه الا هذا الشق والشق كان بالعرض 
مثل الخيط دقیق» فقلت: تخشون عليه شيئاء فقالوا: الا ان هذا الباب تخنه خمسة اذرع ... 
قال: فدنوت وأخرجت من خفي سكينا فحككت موضع الشق فأخرج منه مقدار نصف درهم 
واشده في منديل لأريه الواثق(". 

(وسألنا من هناك هل رأوا احدا من يأجوج ومأجوج فذكروا انهم رأوا مرة عددا فوق 
الشرف فهبت ريح سوداء فألفتهم الى جانبهم وكان مقدار الرجل في رأي العين شبرا 
"(Laue‏ وهناك رواية اخرى تقترن بسلام الترجمان»(قال: آقمت عند ملك الخزر أياما 
ورأيت آنهم اصطادوا سمكة عظيمة جدا وجذبوها بالحبال فانتفخت أذن السمكة وخرجت منها 
جارية بيضاء حمراء طويلة الشعر حسنة الصورة فأخرجوها الى البر وهي تضرب وجهها 
gate Weis Gas‏ فلن وا اشک خی سات |" ولا نکن کی مال [Sa‏ 
روایات LAY‏ قصص خیاله لا تمت للواقع بصله 


امن : وزن یقدر ب ۸۰مثقالا شرعا وعرفا ۲۸۰ مثقال . المنجد فی اللغة » ص۷۷۲. 

۲ المقدسي ٠‏ احسن الثقاسیم ؛ ص ۳۱۳ -۳۹۶. 1 

۳ این خردانبة 4 المسنالك و الممالك» ATga‏ 

* المقدسي » احسن التقاسیم » ص NUE‏ 

۳ القزويني » زکریا » عجائب المخلوقات وغرائب الموج la yg‏ تحقیسق: فاروق سعدء Vda‏ 
(بيروت ۰۱۹۷۸ ص ۱۸۱؛ ابن الوردي » خريدة العجائب »> ص ۱۰۷. 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية a‏ 


بعثة کهف الرقيم ۲۲۷ه- | ١٤۸م‏ 


اسبابها : 
وجه الخليفة الواثق ails‏ محمد بن موسی المنجم الى DU‏ الروم لمعاينة اصحاب الرقيم 


Cis,‏ الى عظیم الروم بتوجیه من یوقفه علیهم!. 


معاينة اصحاب الر aï‏ 

عن محمد بن موسی ان عظیم الروم وجه معه من صار به الى قرة أ شم سار اربع 
مراحل واذا جبل قطر اسفله اقل من الف ذراع وله سرب من وجه الارض ينفذ الى الموضع 
الذي فيه اصحاب الرقیم» قال : فبدأنا بصعود الجبل الى ذروته فلذا بثر محفورة لها سعة تبينا 
الماء في قعرها ثم نزلنا الى باب السرب فمشینا فيه مقدار ثلاثمائة خطوة فصرنا الى الموضع 
الذي اشرفنا عليه فاذا رواق في الجبل على اساطین منقورة وفیه Bac‏ ابیات منها بيت مرتفع 
العتبة مقدار قامة عليه باب حجر منقور وفیه الموتی ورجل موکل بحفظهم ... ویزعم انه لا 
يأمن ان يصيب من التمس ذلك آفة يريد التمویه ليدوم کسبه!". 

وقد عمل محمد بن موسى على التحقق من مصداقية ما جاء من أجله وذلك بالنظر اليهم 
وتلمسهم فيقول في ذلك: (فصعدت بشمعة مع غلامي فنظرت اليهم في مسوح تتفرك في اليد 
واذا اجسادهم مطلية بالصبر والمرو والكافور ليحفظها واذا جلودهم لاصقة بعظامهم غير اني 


امررت يدي على صدر احدهم فوجدت Keres‏ الع یه 


کن ود المطالك Ataa‏ 

۲ قرة: مدينة في بلاد الروم. الحميري» الروض المعطار» ص٦٥٤‏ . 
"ايخ خزذانبه » المشالک و الممتالك > صن ۱۰۲۱ :۱۰۷ 

Sw WVga tia sual 9 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية a‏ 


ويدرك محمد ان البعثة لم تحقق اهدافها وان هو لاء لیسوا اصحاب الکهف وانما هي 
مكيدة Sad‏ في نهاية روايته فیقول: Lali)‏ ذقنا طعامه -أي US gall‏ بهم ختهوعنا وانما اراد ان 


یقتلنا او يغصنا فیصح له ما كان یدعیه .. من انهم اصحاب الرقیم)۱. 


a a age | aw 1% | 2 ۲۸ 
لاح لتفقيهية‎ inal = il نا‎ 
۳۳۳7 ۰ 


له رجل اصله من العراق حاد القريحة حسن الفهم شاعرا قد نشأ ببلاد الهند وعرف لغانهم 
فیک قیاق فا میاه SL‏ ل خن همل ف ذكن یاه أو اکتا رتسا 
الملك استحسنها فسأله الحضور » وقد اقام عنده ثلاث سنین ثم انصرف عنه . 

فساله عبد الله عن امر الملك الراء فشرح له اخباره وانه aS‏ وقد اسلم قلبه ولسانه وانه 
لم یمکنه اظهار الاسلام خوفا من ضياع ملکه وقد سأله ان یفسر القرآن له بالهندية ففسره له 
قال: فانتهیت من التفسیر الى سورة یس قال ففسرت له قول الله je‏ وجل (قال من يحيي 
العظام وهي رمیم قل یحییها الذي أنشأها اول مرة وهو بکل خلق عليم)ء قال فلما ف سرت له 
هذا وهو جالس على سرير من ذهب مرصع بالجو اهر والدرر لاتعرف له قيمةء قال اعد علي 
فأعدت فنزل عن سريره ومشی على الارض وکانت قد رشت بالماء وهي ندية فوضع خده 


على الارض وبکی حتی نلوت وجهه بالطین ثم قال لي: هذا هو الرب المعبود والاول و القدیم 


۳ این خردانبه + المسالک و الممالك »ص۱۰۷ 
۳ المنصورة : احدی مدن السند . یاقوت الحموي » المشترك وضعا » NON ye‏ 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية ae‏ 


الذي ليس يشبهه احد وبنی بیتا لنفسه وآظهر انه یخلو فيه لمهمة وکان يصلي فيه سرامن 
غير ان يطلع على ذلك احد وانه وهب له ثلاثة دفعات ستمائة منا من الذهب() 
بعثة ابن فضلان ۲۰۹ ه / ٩۲۱‏ م 
اسباب البعثة 
حدئثت هذه البعثة علی اثر GUS‏ ارسله ملك الصقالبة المش بق بلطوار" السی الخلیفة 
المقتدر» يسأله فيه البعثة اليه" فقیها یعرفه قواعد الاسلام!" ويبني له مسجدا وین صب له 
منبرا ليقيم عليه الدعوة في جميع بلده و اقطار مملکته» ویسأله eli‏ حصن یتحصن فيه من 
الملوك المخالفین له فاجیب الى KA‏ 
-i‏ 
-ii‏ استعدادات البعثة : 
تم اختیار شخوص البعثة Ley‏ يتناسب ونوع المهمة المناطة بهم فطريقة الوفد تدل على 
حكمة وندبیر» وعلی المستوی الفكري لجهاز الدولة في العهد العباسي» حتی في ادوار ضعفها 


Ly gaa‏ فقد تقرر ان يكون الوفد الرسي من اربعة اشخاص هم سوسن الرسي مولی نذیر 


۲ الرامهرمزيء بزرك بن شهریار الناخداه» عجائب الهند بره وبحره وجزایره» (لیدن - 


۲ص" -؟. 
۳ يذكر الدکتور حسین الداقوقي بان الدکتور کوارت نظمها يلي: شلكي بلطوار اواخر القرن التاسع؛ 
المش بلطوار واسمه الاسلامي جعفر بن عبد الله (بداية القرن العاشر ) الشخص الذي يليه مجهول» ثم 
يليه احمد (قبل عام ۸ م) طالب (a3 0A- IEA)‏ حسن» بلطو ار » محمد» ابر اهیم ( ۰۲ 0-۱ e(a)‏ 
Gaul‏ . الداقوقي» حسين علي» دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغاء مجلة المؤرخ العربي. ع 


AA)‏ صن 
AVga alan epic‏ 
أ شيخ الربوة » نخبة الدهر » ص ۲۱۳. 
O‏ ياقوت الحموي e‏ معجم البلدان » ج١‏ ۰ ص5 7/. 
7 صفوت. نجدت فتحي» آول دبلوماسي عربي في روسياء آفاق عريية» ع۳) السنة الثانية (بغداد - 


. ص۱۸‎ (Aaya 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية iar‏ 


الخرمي وتكيين التركي وبارس الصقلابي واحمد بن فضلان ومعهم رسول الصقالبة!". واول 
هؤلاء الاشخاص هو سوسن الرسي ولکن لابد من اختیار شخص موثق به ولم يكن احد من 
الامراء او الوزراء المحیطین بالخليفة مستعدا للذهاب في هذه السفرة الطويلة الخظرة ولما 
كان نذير الخرمي هو المحرك الاول لهذه الفكرة» واليه وجه ملك البلغار احدی رسائله. وهو 
الذي اوصل الى الخليفة الرسالة الموجهة الیه" فقد اخذ الامر على عانقه» ورشح لهذه 
المهمة احد Aull ga‏ وهو سوسن الرسي» ومعه ذهب عديله ولم يذكر اسمه ویبدو انه لم يكن له 
دور کبیر"" ومن نسبه يبرر انه من بلاد الروس استجلب رقيقا ثم تعلم العربية وحسن اسلامه 
ونقدمت به laal ya‏ ویذکر بأنه كان غلاما GY‏ العباس المعتضد YVA)‏ -۲۸۹ه-/۲٩۸‏ - 
۱ وبعدها صار احد موالي الخليفة المكتفي ومن ثم احد حجاب المقتدر الستة!"'. 

اما بارس الصقلابي فهو قائد وثاتر وهو غلام اسماعیل بن احمد صاحب خراسان( 


ويخيل الينا بأنهما یعرفان الروسية لنسبهما" والثالث تكين التركي هو تركي الاصسل يجيد 
لغات الاتر اك الذين يمر الوفد ببلادهم في طريقه الى الفولغاء وهو الذي اقنع نذیر الحزمي 


ن کن 

( TI. KoBANEBcKHH, KHHATaXuega U6H. gagAoHa OETO IIYTE YECBHH HAR- 
ATY R 921922 (Xp) SKOB-1965), P.63. 

(') صفوت» اول دبلوماسى عربى » ص۱۸ . 

IY gent قصبلا + الرسالة‎ ea 

* الطبري» ابو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهیم 
Ae‏ دار المعارف» (القاهر 3 -4 AG) VV‏ ص ۵۰۱۱ . 

™ ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمدء المننظم في تاريخ الملوك والامم» تحقیق: مصطفی 
عبد القادرءعطاء Az‏ دار الکتب العلمية (بیروت (V44Y-‏ ص1۸ ابن الكازروني» مختصر 
التاریخ» ص ۰55 ناجي» عبد الجبار » انتشار الاسلام اللفار gall-‏ لکا اعتماداً على رحلة ابن فضلان» 
مجلة در اسات اسلامیة» ع1»السنة الثالثة» بيت الحکمة» (بغداد -۲ ۱۰ (Y‏ ص۲۸ . 

۳ اسماعيل بن احمد (۲۳۰ -۲۹۵ه-/۸4۹ -۹۰۷م) امير ساماني ولد في غرناطة حكم ما وراء 
النهر اثر وفاة اخيه نصر بعد ان نال تأييد الخليفة (۲۸۰ه). المنجد في الاعلام ؛ ص45 . 

A‏ ابن فضلان» الرسالة» ص۰۳۳ صفوت» نجدت فتحي. العرب في الاتحاد السوفيتي» مكتبة آفاق 
عربية» (بغداد -۱۹۸۶)» ص 2۰ 552 , 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية ine‏ 


بایصال کتاب ملك البلغار الى الخليفة المقتدر!» وقد كان حدادا يعمل في خوارزم!" 
وهو اصلا من بخاری وقد عمل کقائد في جيش الخلافة العباسية وأسهم في حرب الموفق ضد 
صاحب الزنج في البصرة وقد كان متولیا اعمال الاهواز ویبدو انه تقلد اثناء خلافة المقتدر 
اغمان من 

قبل ان اتکلم عن رابع اعضاء الوفد وأهم شخصياته لكونه خلف لنا رسالة 
آروع ما تكون في الوصف .ولابد من التأكيد على شخصية رسول ملك البلغار عبد الله بن 
باشتو الخزري أ ء الى الخليفة المقتدرء فمن الغريب اعتماد ملك البلغار في مثل هذه المهمة 
الخطيرة الموجهة ضد ملك الخزر على شخص خزري ويفسر المستشرق كوفا ليفسكي ذلك 
بأن عبد الله بن باشتو كان لاجئا سياسيا من الخزر يمثل مسلميها الذين حاولوا الاطاحة بالملك 
وقلب بلادهم الى دولة مسلمة وان اعتناق جيرانهم البلغار الديانة الاسلامية كان من شأنه 
تقوية مكانة المسلمين في بلاد الخزر. وقد اختار ملك البلغار عبد الله بن بشتو الخزري سفيرا 
لدى الخليفة لانه كان اقدر على اعطائه معلومات دقيقة عن الحالة الداخلية في بلاد الخزر/“, 
وربما يكون تحليله تحليلا صائبا. 

اما اهم شخوص البعثه فهو صاحب الرسالة» احمد بن فضلان بن 
العباس بن راشد بن حماد مولى محمد بن سليمان رسول المقتدر بالله الى ملك 
اا 

وقد اختلف ذاكري رسالته في اسمه» فیذکر ياقوت الحموي ان اسمه احمد 


بن 


أ وکو اول رما ح4 

07 ابو a pu‏ کو 

0 الطبري» تاريخ الرسل و الملوك» Ve‏ ص °٤٦‏ , 

(9 A. TI. KoBATIEBcKMM, KHHATaxuega, P. 101. 

که ا 0 a i‏ اس رن a‏ لدي a‏ وه قرو معا عم 
العربي» ع۰۳ (الكويت شباط 1404( ص4 7. 

7 ابن فضلان» احمد بن العباس بن راشدء رسالة ابن فضلان» مجموع في الجغرافية لابن الفقیه وابن 
فضلان و ابي ocala‏ تقدیم : فو اد سزكين» (فرنكفورت -المانيا)» مخطوطة مطبوعة موجودة في مرکز 
احياء التر ات العلمي العربي» جامعة بغداد» برقم ۳ ورقة ۳۹۰ 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


العباس بن اسد بن ales‏ اما المقريزي فیقول بأن اسمه آمجد بن ف ضلان[") 
ونعزو ذلك الى خطأ في Jal‏ عن الرواية الاصلية. 

وان لم يكن اسم ابن فضلان شائعا عند العرب الا ان هذا لا ينفي بأنه 
عربي النشأة من خلال تتبع اسماء اجداده وكونه ايضا احد الموالي يدل على انه 
اعجمي الاصل الا انه لا يمحو نشأته ap d‏ 

ولا نعرف عن شخصية ابن فضلان سوى ما ذكره هو في رسالته ولم نجد 
لاسنة ولادته ولا وفاته ولا اية ترجمة بسيطة لحياته او أي اشارة اخرىء عدا 
كونه مولى لمحمد بن سليمان وانه صاحب الرسالة» اما في المراجع الحديشة 
فيترجم البعض عن حياته مجتهداء وربما يكون ما يذكره صحيحا وربما غير 
صحیح. فيذكر الدهان في مقالته alle aul"‏ من علماء المسلمین"*. ويوصف بأنه 
فقيه ومؤرخ من اهل بغداد"» اما الدوري فيذكر بأنه قاض ارسله الخليفة الى بلاد 
الفولغا"» وانه رجل واسع الافق دقيق الملاحظة كثير السوال» مستندا في قول 
ذلك على المقدسي كما يشير الا انه بعد التحقق من ذلك لم نجد لكلامه هذا أي 
١ OE‏ 

لقد اختلف الکتاب حول رئاسة البعثة فالاغلب ینسبها الى ابن فضلان فهو 
في رسالته یحاول ان ینسب دور القيادة له فهو في كل الظروف يأمر وينهي 
ویقرر الرحلة او البقاء» فهو نفسه یقول: " فندبت انا لقراءة الکتاب عليه وتسليم 
الهدایا والاشراف le‏ الفقهاء و المعلمین"". 


۲ یاقوت الحموي » معجم البلدان» Ve‏ » ص۷۲۳ . 

۲ القزوینی» حجائب المخلوقات » ص۲۱۹ 

۳ ابراهیم » عبد الله » الالتباسات الثقافية بين الانا والآخر في رحلة ابن فضلان الى بلاد الشمال » 
نشرة قسم الجغرافية » جامعة بنغازي (لیبیا -۱۹۹۸) » ص ۲ -۳. 

Water els Garde ast! 

© دائرة المعارف» أفرم البستاني» م۳ (بيروت -۰)۱۹۲۰ ص 4۳۲ . 

7 بلاد الفولغا: تحاذي بلاد برطاس نقع على النهر الذي يصب في بحر الخزر» وهم بين الخزر 
والصقالبة» ابن رشد» ابو على احمد بن عمر e‏ الاعلاق النفسية» لیدن (بریل -۰)۱۸۹۱ ص ۱۶۱ . 

۳ الدوريء عبد العزیز» الجغرافيون العرب وروسياء مجلة المجمع العلمي العراقي» ص١١.‏ 

5 اين ان + Waal‏ عضن ۱۲۲ 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية 

بینما ری کر انشكوفسكي بأن رئيس الوفد هو سوسن ON a‏ ویتفق معه کل من 
کوفالیفسكي!» ودي age‏ وقد قام الخليفة بتحمیل البعثة هدایا وأدوية GIS‏ قد طلبها من 
نذير - له ولامرأته ولأولاده و آخوته وقواده» فضلا عن تهيئة المال اللازم لبناء الحصن 
وتغطية تکالیف البعثة من خراج الضيعة المعروفة بارثخمثين من ارض خوارزم!*! من ضياع 
ابن الفر hey‏ 

ب دء البعثة 
بدأت البعثة مسيرتها في يوم الخمیس( ۱۱ من صفر سنة ۲۰۹ه۵--/۲۱م) فاقمنا في 


لزان بسا ادا igi Ae‏ ان له ری سم کزان : 


۳ 


.۱۸۷ ص‎ Ve » كرانشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي‎ ۲ 
© A. I. KoBANEBcKHM, 1۱۲۸۲: P. 192. 

0 دائرة المعارف الاسلامية 3 م۲۹۹0 . 

5 خوارزم: یقع هذا الاقلیم بين نهر جیحون وبين بلاد ارمینیا وهو من الاقاليم المجاورة لشرق 
اوربا. السترانج» بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة وتعلیق: بشير فرنسیس وکورکیس عواد» مطبعة 
المجمع العلمي العراقي (بغداد -۰)۱۹۰۶ ص ۸٩‏ . 

* ابن فضلان » الرسالة > ص۹۸؛ فوزي» فاروق عمر الخلاقة العباسية في عصر الفوضى 
العسكرية ۰۲ مكتبة المثنى» (بغداد -۱۹۷۷)» ص۱۲۵. ١‏ 

© نظرا لاهمية الرحلة واتفاقا مع اداب السفر فان الرسول (a)‏ لا يخرج الى السفر الا يوم الخمسيسء» 
ديات رع (اللهم بارك لافي بكورها الا يوم في يوم خمیسها)؛ > الغزالي» ابو حامد 
محمد 6 احياء علوم الدین» Ve‏ باب al‏ السفر » (بيروت -دءت)ء ص ۸ ١‏ 

۷ | النهروان:هي كورة بين بغداد وواسط من جهة الشرق. ياقوت الحموي» معجم البلدان» Mga cig‏ 

Ve حلوان: مدينة تقع في المنطقة لخد سا با وه . ياقوت الحمويء معجم البلدان»‎ A 

ا 

)© همذان: تقع في الاقليم الرابع في الجزء الشمالي» وهي بلاد شديدة البرد في الشتاء. ياقوت 

: ۶۱۲ ص‎ ioe onan come 
الري: مدينة معروفة تقع بين نیسابور وبحر الخزر بالقرب من طهران. ياقوت الحموي» معجم‎ ! 
. ص۱۱۰‎ Ne البلدان»‎ 
امل: بلدة معروفة في غرب جیحون على الطریق القاصد الى بخارا. ياقوت الحموي» معجم‎ ۲ 
. 1۹ البلدان» ج۰۱ ص‎ 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية aE‏ 


بعدها عبرنا جیحون ... ثم بيكند (')... بعدها قابلنا في Ms las‏ نفر بن احمد الساماني 
(a4 ۳-۹۱ 2/-۵۳۳۱-۳۰۱(‏ للحصول على ارثخشمثين» وتركنا بخارا بعد ان 
اقمنا ثمانية وعشرين يوما دون الحصول على مبتغانا"" فرجعنا الى النهر وتكارينا 
سفينة الى خوارزم والمسافة اليها من الموضع الذي اكترينا منه السفينة اكثر من 
مئتي فرسخ بعدها دخلنا خوارزم بعد ان استأذنا صاحبها بالدخول الى بلد الترك 
بعدها انحدرنا الى الجرجانیة*" وبينها وبين خوارزم في الماء خمسون فرسخاء 
وطال مقامنا هناك ولم نشأ دخول بلاد البلغار لعدم جلبنا المال من قبل الخليفة الا 
اننا في النهاية فوضنا امرنا الى الله واكترينا دليلا واتجهنا بلاد البلغار مارين ببلاد 
الترك وانهارها حتى وصلنا البلغار بعد سبعين يوما. 

فاستقبلنا ملك البلغار وبعد اربعة ايام جمع قواده واهل بلدته ليسمعوا قراءة الكتاب 
فقرأ الكتاب -أي كتاب الخليفة- وبعدها اخرجت الهدايا له ولامرأته» فاكرمنا واحسن ضيافتناء 
وبعد ثلاثة ايام ارسل في طلبنا فطلبنا بالمال الذي ارسله الخليفة» الا انني بررته له عدم جلبنا 
له فلم يقنع وحاججني بذلك فلم استطع اقناعه؛ فانصرفنا من عنده وبعدها صار يؤثرني 


ويقربني ويباعد اصحابي ويسميني ابا بكر الصديق 
وهذا لا يعني فشل Mad‏ في هدفها بل علی العکس آن هذه dad)‏ تؤكد مدى قوة 


الرابطة التي تربط ما بين اجزاء العالم الاسلامي البعيدة بالخلافة الاسلامية ورغبتها في 


الار تباط بالخلافة العباسية بشکل اکبر» وهذا ما يودد جواب ملك الصقالبة لابن فضلان عند 


۲ بیکند : بلدة بین بخارا وجیحون . یاقوت الحموي » معجم البلدان » ج۱ ۰ ص۷۹۷ . 

۳ بخارا : عاصمة الدولة السامانية في ذلك الوقت وهي بالقرب من نهر جیحون . یاقوت الحموي » 
معجم البلدان » ج١‏ » ص۷۱ , ٠‏ 1 

7 وذلك بسبب المكيدة التي وقعنا بها من قبل الفضل بن موسى النصراني وكيل ابن الفرات وزير 
المقتدر فقد نص الكتاب على التسليم لاحمد بن موسى الخوارزمي وكان قد وافانا فيما بعد فعمل من 
عیونه اي الفضل بن موسى- على اعنقاله في مرو لیحیل دون قدمه وحصولنا على ا ابن 

فضلان» الرسالة» ص۰۸ ۰ ٩۹-‏ ۰ ۰ السامرائي» خليل ابراهيم وآخرونء تاريخ الدولة العربية الاسلامية 
pe‏ العباسي (۱۳۲ -1۵7ه/۷۶۹ e(a) YOA-‏ (الموصل -۱۹۸۸)؛ ص ۱۲۳. 
is a‏ مه کین خی لور dl eke ant‏ لج aE Ga‏ وراه ی 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» Ve‏ ص ؛ 5 . 
0 ن قادن الرسالة tor gar‏ اد 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية a‏ 


سؤاله له عن الاموال التي طلبها من الخليفة. ((... لو اردت ان ابني حصنا من اموالي من 
ذهب او فضة لما تعذر ذلك علي» Lally‏ تبرکت بمال امير المؤمنين» فسألته ذلك))۱. 

فضلاعن نجاحه في تقديم تسجیل جغر افي عن منطقة الفولغا ووصفا دقيقا للمظاهر 
الطبيعية و التقالید الاجتماعية!"! رغم الاهمية التي تحملها تلك البعثة» الا انها لم تردنا كاملة 
فجزء كبير منها ناقص وبالذات نحن نجهل كل ما دار في البلاد الاخرى وكذلك» AWS‏ رجوع 
این فضلان الی بلاد الاسلام(". 

وهنالك بعثات تفقیهیه اخری» تخص الديانة المسيحية منها ما حکی الراهب النجراني 
الوارد من ab‏ الصین في سنة ۲۷۷ه. هذا الرجل من اهل نجرانء أنفذه الج‌اثلیق 
منذ نحو سبع سنين الى بلد الصین وأنفذ معه خمسة آناسي من لنصاری» ممن 
یقوم بامر الدین» فعاد من الجماعة هذا الراهب واخر بعد ستة سنين یواصل 
الراهب النجراني حدیثه بقوله :(... فلقیته بدار الروم وراء البعثة فرأيت رجلا شابا حسن 
الهيئة قليل» الان بسال. فسألته عما خرج فیه» وما السبب في ابطائه طول 
هذه المدة فذكر امورا لحقته في الطريق عاقته» وان النصارى الذين كانوا في 
بلد الصين فنوا واهلكوا باسبابء وانه لم يبق في جميع البلاد الا رجل 


واحد فذكر انه كان لهم ثم بيعة خربت. قال: فلما لم آر من أقوم لهم بدينهم عدت في 


AV pa aad ا‎ 

۲ خصباك. شاکرء دراسة في التراث الجغرافي العربي» (بغداد-۰)۱۹۷۵ ص۰۹۹ زیدان» جرجي» 
تاريخ ادب اللغة العربيةء م۲ دار مكتبة الحياة (بیروت-۱۹۷۸۲)» ص OVE‏ ؛ عزام» عبد 
الو cb‏ البلغار المسلمون» مجلة الثقافة؛ ۰۲۲-۶ السنة الخام سة» (القاهرة-۰)۱۹۳ 
ص ۰۲۳ °„ 

۳ ابراهیم» الالتباسات الثقافية» ص ۱۰. 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 
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مخطده الأماكن التي وردث في رحلة ابن فضلان a‏ كما رسمها الأستاد كاثار ١‏ 


الفصل الثاني 


: آنواع البعثات ١‏ 


لعلمية 


al) 


الثاني : 


١ أنواع‎ 


١ لبعثات‎ 


5 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 1 


آقل من المدة التي مضیت فیها)1) 


رابعاً : بعثات استجلاب الاحجار الكريمة 
یتوقف شغف الخلفاء بالعلم و الاستکشاف بل تعداه الى ارسال البعوث لشراء الاحجار 
الكريمة. 
فهذا المنصور يرسل بعثة لشراء حجر من الیاقوت سمي (بالجبل) لكبر حجمه وقدر ثمنه 
حسبما تذكر الروايات مئة الف دينار» واشتراه الخليفة باربعين الف" 
والرشيد ممن أولع leah‏ فقد ارسل البعوث من dal‏ الاستحواذ عليهاء فيذكر ان الرشيد 
كان شديد الولوع بالجواهر حريصا على اقتنائها وانه بعث بالصباح الجوهري جد الكندي الى 


صاحب سرنديب لابتياع جواهر ثمينة من ناحية فاكرمه الملك ورحب به واراه خزانة جواهره 


وهو يقبلها ويتعجب من جلالتها IT)‏ 
خامساً : بعثات اخرى 


ظهرت بعثات GIS‏ اغراض متعددة نتيجة لاختلاف اهداف كل بعثة. لقد كانت رغبة 
الخلفاء بالاطلاع على كل غريب» احدى السبل التي سلكها ملوك الدول المجاورة للخلافة 
الاسلامية للاطلاع على كل غريب للتقرب منهم وكسب رضاهم » منها الوفد الصيني الذي 
حمل معه القرود للخليفة المهدي ذاكرين منافعها لدى الملوك عند طعامهم » فيلقى الملك من 
طعامه » فان اكله اكل الملوك منه» وان اجتنبه علم انه مسموم فحذر منها'. 

وللرشيد شأن في بذل المال والجهد في الترقب من اجل الحصول على كل غريب 
للاطلاع ومطابقة القول في الحقيقة» وذلك بارسال اشخاص معينين لهم خبرة في مجال ما 


يبحثون من اجله فقد ذکر ابو رجاء الاسواني وهو احمد بن محمد الفقيه صاحب قصيدة 


۲ ابن الندیم» الفهرست» ص 14۰ . 

batall ۳‏ ابو عثمان عمرو بن بحرء التبصیر بالتجارة» نشر : حسن حسني» Yh‏ (مصر-۱۹۳۰)؛ 
ا 

7 البيروني» محمد بن احمدء الجماهر في معرفة الجواهرء (بيروت-د . ت)» ص57 -57 . 

* المسعودي؛ مروج الذهب» Ve‏ ص۱۹۱ . 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية rg‏ 


البکره انه يعرف باسوان/ رطبا اشد خضرة من السلق » على اثر ذلك امر الرشيد ان تحمل 
اليف انواع التمور من اسوان من کل صنف شمرة واحدة فجمعت له کمية منها ولیس انراق 
هذا ولا بالحجاز ولا یعرف بالدنیا بسر" يصير تمرآء ولا یرطب الا باسوان ولا یتمر من 
بلح( قبل ان يصير بسرا الا باسوان قال: وسألت بعض اهل اسوان عن ذلك فقال لي: كلما 
تراه من تمر اسوان لينا فهو مما تمر بعد ان يصير رطبا وما رأيته احمر مغبر اللون فهو مما 
يتمر بعد ان صار بسراء وما وجدته ابيض فهو مما يتمر بعد ان صار بلحا!". 

وذكروا ان في عمل اسوان تمره تأكل بنواها ويرمى بقشرهاء!*" ولا يمكننا البت 
بمدى صحة هذه الرواية لانها تتنافى مع حقيقة امر التمور في اسوان لكونها تمورا عادية 
متوسطة النضج في cae gall‏ ولعل القاص لهذه الرواية أراد ان يبرز اهمية اسوان في ذلك 
الوقت وان يلفت انظار الخليفة الى هذا الاقليم ليحصل منه على المزيد من الاهتمام والرعاية. 

مع علو شأن الرشید تعددت اغراض البعثات فیذکر المسعودي في کتابه (مختصر 
العجائب)» قرأت في کتاب الطیب الذي آلفه ابراهیم بن المهدي ان احمد بن حفص العطار» 


قال: كنت في pls a‏ ابي Gaul‏ وهو يصفي عنبر آ قد اذابه واخرج ما كان فيه من الحشيش 


ا اسوان: اخر بلاد الصعيد وبلاد الاسلام» وجميع معادن الحجارة والعمد التي بالديار المصرية 
ومال فرعون وعمدة السواري بالاسكندرية من جبال هذه المدینة» الهوروي» ابي الحسن علي بن 
ابي 9% e‏ كتاب الاشارات الى معرفة الزیارات» تحقیق جانین طومین» (دمشق-۰)۱۹5۳ ص ÉO‏ . 

۲ بسر: اوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تفر واب‌سر تخل صارما عليه ب سرا. 
الرازي» مختار الصحاح» ص١ه‏ : 

۲ بلح: وهو تمرة في النخلة تتحول الى بلحة بعد أن تكؤن طلعا وخلال. ابن منظور لسان العرب» 
ct‏ ص OF‏ 

* عيسى» عجاتب البلدان» ورقة EYE‏ . 

5 البكرء عبد الجبارء نخلة التمر ماضیها وحاضرها والجدید في زراعتها وصناعتها وتجارتهاء 
DRY a‏ 


الفصل الثاني : أنو اع البعثات العلمية ve‏ 


الذي هو يشبه خلقه مناقير الطيرء فسألني عن ذلك فقلت له: هذا مناقير الطير التي تأكل العنبر 
اذ رأته الدواب. فضحك ابو اسحق وقال: هذا قول تقوله العامة» ما خلق الله دابة تروث 
العنبرء انما العنبر شيء يكون في قعر البحر! ولقد عني الرشيد بالمسألة عن العنبر فأمر 
حماد البدوي بالبحث في المسألة» فكتب اليه ان جماعة من اهل عدن اعلموه انه شيء يخرج 


من عيون في قعر البحر تقذفه الريح بالامواج!" 


۳9 لاما‎ OCG Gs ed [ الى :دلق‎ 
poe ۲ 

اسیاب ودوافع الرحله 

يذكر ابو دلف اسباب هذه البعثة بقوله انها حدئت في اثناء قيامه بالرحلة الكىئ باد 


الترك والهند والصين» عندما وصلت الى خراسان وكان عليها في ذلك الوقت نصر بن احمد 
الساماني وجدت عنده رسول ملك الصين! وان ele‏ لخطية eae‏ اة و كن 


ذلك لعدم موافقته مع الشريعة» فخیر بان یزوج ولده من بنك ملك الصین فوافق عطی نا ك 
فانتهزت الفرصة لقصد الصین معهم . 

بعد ان جاوزنا خراسان وما وراء النهر في تلك الاثناء مررنا بمجموعة 
من القبائل التركية حتى وصلنا الى ما يلي شمال بلاد الصقالبة واستمرينا في 
مرورنا من خلال القبائل التركية وبعد عدة اشهر انتهينا الى مقام الباب وهو بلد 


يوجد فيه حجبة ملك الصين ومنه لمن يرد بلد الصين من قبائل الترك وغیرهم 


فوزي» حديث السندباد ¢ ص۱۹۶ - ۱۳۲ . 

۳ المسعودي 6 اخبار الزمان > ص 25 . 

("' ابو دلف : هو ابو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي الينبوعي ویدل نسبه هذا على مدينة ينبع 
المشهورة بالحجاز وهو شاعر ورخ تجاوز التسعين من عمره يتنقل في البلاد. عاش فترة من الزمن 
في كنف الاسرة السامانية بعدها اخذ يتردد على الوزير البويهي اسماعيل بن عباد الصاحب. ولا 
نعرف سنة ولادته ولا وفاته» سوى انه عاش في حدود الفرن الرابع الهجري. ابو دلف» مسعر بن 
المهلهل » الرسالة الثانیة» نشر وتحقیق: بطرس بولغاكوف وانس خالدوف» ترجمة: محمد منير مرسي. 
عالم الكتاب ( (مصر -۱۹۷۰)»› ص۸ -۹؛ خفاجي» محمد عبد المنعم» الاسلام و الحضارة الانسانیة» دار 
الکتب اللبناني (بیروت-۰)۱۹۷۳ ص ۳۱۲؛ الزركلي» زکریا بن محمد. الاعلام قاموس تراجم الرجال 
والنساء العرب و المستعربین و المستشرقین» FL Ag‏ (بیروت 4Ve-‏ 1( ص i Vos ٩‏ 

* ملك الصین » تالين بن الشنحیر : لم اعثر له على ترجمة في مصادرنا القديمة . 


.۲۳-۲۲ خفاجي» محمد عبد المنعي » ابو دلف عبقري من ینبع» (الریاض-۱۹۷۱)؛ ص‎ O 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية 


فسرنا في الباب ثلاثة ايام فانتهینا الى وادي المقام فاستئذنا لا منه ونقدمنا 
الرسل» فأذن لنا وبعد ثلاثة ايام عبرنا الوادي وسرنا یوما حتى وصلنا مدينة 
AY Alsi‏ 

دخلنا على ملکها فخاطبه الرسل بتزویج ابنته من نوح بن نصر (۲۲-۲۰۳ه_ | 
57-45 1م) فأجابنا على ذلك وأحسن النباء وأقمنا في ضيافته حتی نجزت امور المرأة 
وحملت الى خراسان الى نوح بن نصر فتزوج بها وقد مات نصر بن احمد قبل موافاتها 
وصارت المملكة الى نوح بن نصر فتبرك Ney‏ 

ويذكر ابو دلف مقامه في سندابل بقوله: أقمت في سندابل مدة فالتقيت 
ملكها في مرات عدة فسألني عن امور الدين وامور بلاد الاسلام ثم غادرت البلاد 
الى بلاد الفلفل!") ... ثم الى قشمير' ... ومنها الى کابل"" ... ثم الى سواحل 
هنم edal a a al Gag) ae,‏ 


V) vy 
سجستان!".‎ 


۲ سندابل : مدينة مملكة بلاد الصین . ياقوت الحموي» معجم البلدان » Yg‏ » ص۲۰۵ . 

'' ابو دلف» مسعر بن المهلهل الرسالة الاولی» مجموع في الجغرافية لابن الفقیه وابن فضلان وابي 
دلف» نقدیم : فواد سزکین» فر انکفورت (المانیا- ۰)۱۹۸۷ مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز 
احیاء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد» برقم ۳) ورقة ۳6۸ . 

۳ بلد الفلفل : هو الاقلیم الثاني من بلاد الهند ویدعی المنیبار» وسمي بذلك لكثرة الفلفل» والفلفل في 
شجره عناقید کعناقید الدخن وشجره ربما التف على غيره من الاشجار . آبي الفداء تقویم البلدان» ٠٠٤‏ . 

أ قشمیر : احدی مدن قنوج وهو الاقليم الثاني من الهند. وهنالك قشمیر خارجه وقشمیر داخله. ابي 
الفدا. تقويم البلدان» ص ۳۲۱ . 

)© كابل: من الاقلیم الثالث نقع بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور وهي ولاية كبيرة . ياقوت 
الحموي » معجم البلدان 6 ج٤‏ » ص۲۰ 

"أ السند: تقع في الجزء الشمالي من الشرق بحر فارس ومن الغرب کرمان ومفازة سجستان» 
وشمالیها بلاد الهند ابن حوقل» صورة الارض ۰ ص۲۷ ; 

9 سجستان : نقع بالقرب من کرمان ومن مدنها زالق وکرویا وهيسوم ونتمیز بتلوجها. ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» Ve‏ ص ۱۹۱ : 


الفصل الثاني : 


أنواع البعثات العلمية 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية iw‏ 


وهنالك رسالة آخری له یذکر فيها الاحجار والمعادن واماکن وجودها وانواعها 
ومنافعها في المناطق التي زارها في ايران وماجاورها من البلدان!". 
وهنالك بعتات مجهولة الاغراض ولا يمكن تحدید اهدافها الحقيقية منها الرواية التي 
تقترن بشخصية تمیم بن بحر المطوعي. والیه یعود الفضل في معرفة العرب الطریق البري 
الذي یخترق اسیا الوسطی الى الصین ویعتقد کرانشكوفسكي ان تمیما هذا لم يكبن تاجرا او 
عالما بل ينتمي الى فتة المتطوعة من جنود الثغور الاسلامية عند تخوم الخلافة في اسيا 
الوسطی وقد توجه الى خاقان الترك التفرغز!" بمهمة دبلوماسية ویرجع تاریخها الى المدة 
بين عامي (۱۸4-۱۶۳ه-/۸۰۰-۷۲۰ه-) ۳ فیذکر انه سلك الى بلاد خاقان والتغرخز 
(علی برید) نفذه خاقان اليه وانه كان يسير في الیوم و الليلة ثلاثة سكك بأد سير واحثه فسار 
ولیس فیها قرية ولا مدينة غير اصحاب السکك وهم نزول في خیام وانه كان في البرية حمل 
معه زاد لعشرين وذلك انه عرف وذلك انه عرف امر تلك المدينة وان مسافتها عشرون Lie gt‏ 
في برار فيها عيون ولا... امرا حمل معه زادآ لعشرين Logs‏ وذلك انه غرف امر تلك المدينة 


وان مسافتها عشرون يوما في براري فيها عيون NS‏ 


۲ ابو دلف» مسعر بن المهلهل» الرسالة الثانیف اعتتی بنشرها میورسکی» مطبعة جامعة Lal)‏ § 
(القاهر :-۱۹۵۵)» ص٤‏ -ه . ١‏ 

۳ تاريخ الادب الجغرافي» ج۰۱ ص۱۳۹ . 

۳ مجهول» عجاتب المخلوقات في تعریف الانسان والمعادن والنبات » مخطوطة محفوظة في دار 
المخطوطات العر اقية برقم 1575 ۰ ورقة ۱۸ . 
J . marquart , Ein arabscher Bericht Uber den arkfischen ( uralischen) Lander aus dem‏ 1 

10 Jahrhundert ; Ungarische Janrbucher -1924 , p. 261 — 334 

7 ابن الفقیه الهمذاني ابو بكر احمد بن محمد بن اسحق اخبار «Spall‏ مجموع الجغرافية لابن الفقيه 
وابن فضلان وابي دلف. نقدیم: فو اد سزكينء (فر انکفورت المانیا -۱۹۸۷) مخطوطة مطبوعة 
موجودة في مرکز احیاء التر اث العلمي العربي» جامعة بغداد» برقم ۰۲ ورقة Jr‏ 


( 


الفصل الثاني : آنواع البعثات العلمية ۳1 


وهنالك رواية اخری لشخص یدعی ابو عبد الله محمد بن Gaul‏ يروي لنا lia‏ عن 
الهند ‏ وانه قد امضی عامین في حياته في قمار (آي خمیر KHMER‏ وهو الاسم القدیم 
لکمبودیا(...) وحدث في اخلب الظن في بداية القرن التاسع الميلادي الثالث الهجري وتعد 


هذه الرواية المصدر الاساسي للمعلومات عن الهند وکمبودیا بالذات' 

تعددت آنواع البعثات العلمية مع تنوع الهدف المرسوم لهاء فظهرت بعثات علمية 

بحتة تمثلت في جلب الکتب والعلماء وکان لها آثرها في التعرف على aal‏ نتاجات الحضارات 

RE‏ المجاورة لها من يونانية وفارسية وحفظ هذه الکنوز من الضیاع والاستفادة منها بما 
یتلاءم وروح الحضارة العربية الاسلامية, 

وظهرت آنواع اخری خدمت الدولة بشکل کبیر اذ حققت الهدف المرجو 
ba‏ وفي دات vale S ay‏ اخرى كالبعثات ae Ve een‏ 
ROE‏ المنجم والتأكيد على وحدة العام الاسلامي. ‏ 

ومن البعثات الاخری المهمة بعثة ابن فضلان وابي دلف اللتان حملتا 
أهدافا تفقيهية و اجتماعية Lad,‏ التأكيد علی وحدة العالم الاسلامي وعقد اواصر 
الصداقة مع الشعوب المجاورة للدولة الاسلامية وخلق مراکز لنشر الدین 
الاسلامي في اثناء مرور هم بتلك المناطق. 


تن روتف GEV‏ ا 

۳ کمبودیا: هي احدی جزاتر بحر الشرق التابعة للصین وتدعی قدیما قمار . ابي الفداء نقویم البلسدان» 
ا 

7 كرانشكوفسكي » تاريخ الادب الجغرافي » Ve‏ ۰ ص۱۳۸ . 


مظاهر الحياة 
العامة للشعوب التى 
زارها المبعوئون 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


اولا - الاحوال البشرية لشعوب شرق آوربا وآواسط آسیا 
زودتنا البعثات العلمية بمعلومات bade‏ سلطت الاضواء على الرعية وحياتهم 
واعتقادهم وحرفهم ومستواهم المعاشي والازیاء والعادات والخدمات البلدية 
بالو GLY‏ الاسلامية والبلدان المجاورة نذکر منها : 
١‏ - صفات شعوب تلك المناطق 
| - خوارزم 
يورد لنا ابن فضلان شيئاً عن طباع dal‏ خوارزم بقوله: ((...هم آوحش الناس 
کلاما وطباعاء کلامهم أشبه شيء بصیاح الزرازیر ...)) () 
اما الكردلية "فان ((... کلامهم اشبه شيء بنعیق الضفادع ...)) '"ا 
ب- الترك 
الغزية )£( 
وصف ابن فضلان احوال اهل خوارزم قائلا: (... هم قبيلة من الاتراك بادية: 
لهم بيوت شعر يحلون ويرتحلون ...) . ذكر لنا ابن فضلان بعض العادات الغريبه 


والشاذة عن تقاليد المجتمع الاسلامي بقوله: (...لا يستنجسون...ولا 


يغسلون ...وليس بينهم وبين الماء عمل خاصة في الشتاء ...)۷ . 


۲ الرسالة. ص ۱۱۳؛ لمزيد من المعلومات ينظر الادريسي:» ابو عبد الله محمد بن عبد الله نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق» الجزء العاشر من الاقليم الخامس» (روما <. ت)» ص ۸۳۷. 

۳ الكردلية : احدى قرى خوارزم . ابن فضلان » الرسالة » ص ۱۱۳ . 

a ald” 

* الغزية : قبيلة AS‏ سکنوا اقرب بخاری ثم على ضفاف نهر الفولغا الى الدانوب » أي في 
الاراضي ما بين بحر الخزر الى اواسط مجری سیرداریا » ویعتقد ان السلاجقة قد انفصلوا عنهم 


وکان ages‏ هذه الاسرة . بارتولد » تاريخ الترك » ص ۰۰ . 
O‏ الرسالة > ص VYY‏ 
WY Ga bau ea‏ ۳ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 

اما عن المظهر العام الذي ساد بين رجال ونساء هذه القبيلة فيقول ابن 
فضلان: ((... لا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا من غيرهمء كذلك لا تستر المرأة 
شيئًا من بدنها عن أحد من الناس ...)) ۱۷ . 

يصف لنا ابن فضلان عادات اقوام من الترك والتي تعكس لنا مظهرهم 
الخارجي بقوله: ((...ينتفون لحاهم الا اسبلتهم"". وربما رأيت الشيخ الهرم منهم 
وقد نتف لحيته وترك شینا منها تحت ذقنه...)) ‏ . 

البجناك (*) 

قدم لنا ابن فضلان وصفا دقيقا لسکان هذه المنطقة بقوله : (( ... هم سمر 
شدیدو السمرة» واذا هم محلقو اللحی فقراء» خلاف الغزية. لاني رأيت من الغزية 
من يملك عشرة الاف داب ومئة الف رأس من الغنم» واکثر ما ترعی من الغنم ما 
بين الثلج باظلافها تطلب الحشیش, فاذا لم تجده قضمت الثلج فسمنت غاية السمن» 


فلذا کان الصیف و اکلت الحشیش هزلت...)) ۲۷ . 


۲ المصدر نفسه » ص ۱۲۳ . 

۳ اسبلتهم: السبلة الشارب و الجمع سبال او اسبلة» الرازي» مختار الصحاح مادة سبل» ص ۲۸ . 

© الرسالة > ص ٠١١‏ . 

* البجناك: شعب تركي قديم» ويطلق عليهم في بعض الاحيان بجنك .الكاشفردي» محمد محمود بن 
الحسين بن محمد» ديوان لغات الترك» (استنبول-5 )19( ص55 . 

© الرسالة » ص ۱۳۷ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین garg‏ 
الباشغرد 
یصف لنا ابن فضلان طبيعة الباشغرد قائلاً بانهم: ((... شر الاتراك 
واقذرهم» و اشدهم اقداماً على القتل یلقی الرجل الرجل فیفرز هامته ويأخذها ویترکه 
ONC,‏ 
اما المظهر العام للشخص الباشفردي فیقول: ((...هم یحلقون لحاهم ...)) OT‏ 
التغر غز 
يشير ابو دلف الى الحالة التي كان علیها هذا الشعب قائلاً: ((... هم بادية 
ینزلون في خيام واکثرهم من الاتراك ...)) "ا 
البغراج والخرلخ 
يصفهم ابو دلف بقوله: ((... قبيلة تركية اسبلة بغیر لحية ...)) C‏ ویشیر الى 
اعمالهم التي یزاولها ابناء هذه القبيلة: ((... یعملون بالرماح عملا O ))... Gua‏ 
بینمایصف قبيلة الخرلخ بقوله: ((... في بلادهم البغي والجور agin‏ ظاهر ویغیر 
بعضهم على بعضء والزنا ... وهم اصحاب قمار ...)) ". 


ویصف آنا ابو دلف نساء‌هم (... تتمیز aa gla‏ بالجمال ) ) 


۲ الرسالة» ص۰۱۳۸ القزوينيء آثار البلاده ص1۱۰؛ شيخ الربوة؛ شمس الدين ابي عبد الله محمد 
بن ابي طالب الانصاري الدمشقي نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء (بغدادد. ت)» ص ۲۷۵؛ 
المقدسي» المطهر بن طاهر» ج٤‏ . 

9 N ET SEEDA 

۲ الرسالة الاولی» ورقة ۳۵۱ 

. ۳۶۹ الرسالة الاولی» ورقة‎ ٩ 

© متیر تفه ور OPERA‏ 

. 5 ص57‎ Ve المصدر نفسه» ورقة ۳۲؛ ياقوت الحموي معجم البلدان»‎ C 

۷ الرسالة الأول ورقة YOY‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین Zar‏ 
ج - الروس ۲۲ , 

يصف لنا ابن فضلان الروسو مظهرهم الخارجي بقوله: ((... فلم ار اتم ابدانا 
منهم کأنهم النخل» شقر حمر ...)) ویسترسل بوصف آلة الحرب التي یحملها کل 
واحد منهم قاتلا: ((... سیوفهم صفانح مشطية افرنجية ...)) !"ا 

ویقول ابن فضلان عنهم: ((...هم آقذر خلق الله لا يستنجسون ... ولا 
یغسلون ایدیهم من الطعام» بل هم کالحمیر الضالة ...)) O‏ 
۲- آنواع الملابس 

تعد الملابس مظهرا belial‏ وحضاریاء وقد روی لنا بعض المبعوئین السمات 
العامة لملابس مجموعة من الشعوب التي مروا بها كل في اطار طبقته الاجتماعية وقد 
استشففنا من خلال نصوص بعثاتهم بعض انواع هذه الملابس التي كانت سائدة آنذاك. 
أ الترك 

اهالي الجرجانية 

نظراً لقسوة المناخ في اقليم جرجان من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس 
في فصل الشتاء والفصول الاخرى نرى اهالي الجرجانية عند نومهم يتدثرون بالاكسية 


والفرى ويلبسون الجباب والبوستینات!*" من جلود الغنم لنلا تتشقق وتتکسر"" ويستمر ابن 


('' الروس: تقع بلاد الروس بين البلغار على نهر اتل وبين الصقالية وترجع اصول الشعب الروسي 
الى اسلاف ويتميزون بالحمرة في الشعر والجلد. ابن رستهه الاعلاق Apa iih‏ ص VEO‏ 
E‏ المسالك و الممالك» ص۲۲۹ . 

AL ۳‏ ص ۱۷5 ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ Ve‏ ص۸۳5 . 

AAO res dale ge 

* البوستینات: وهي عباءة من الجلد الغلیظ او معطف کبیر , دوزي » معجم الملابس » ص VY‏ . 

© این قادن او سال هی AVN‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین TE‏ 
فضلان في وصفه للملابس المعتادة لسکان الجرجانیه بقوله: ((...کان کل رجل منا عليه 
قرطق» وفوقه خفتان وفوقه بوستین وفوقه لبادة وبرنص لا تبدو منه الا عينيه-أي 
برتدیه سر اويل طاق» و آخر مبطن وخف کیمخت» وفوق الخف خف آخر. فکان 
الواحد منا اذا رکب الجمل لم يقدر ان يتحرك لما عليه من الثياب ...))1. 


الجکل 


يصف لنا ابو دلف لباس قبيلة جکل بقوله: ([... لباسهم الصوف والفراء 
ولا یلبسون عنهما...)۷" اما البفراج فان: ((...لباسهم اللبود لا یلبسون 
غیرها ...)۳ ویستمر في وصفه للقبائل التركية من الغزية والتغرغز: 
((...يلبسون الكتان» ولا یلبسون الصوف» ... اما التغرغز ..یلبسون القطن 
وه 
ب - الروس 
اعتاد سكان اقليم الروس على بعض الادوات للدفاع عن النفس مثل حمل 
الفأس والسيف والسكين كمااشارالى ذلك ابن فضلان بقوله: ((...لا يلبسون 
القر اطق» ولا الخفاتين» ولكن للرجل منهم كساء يشتمل به على احد شقيه» ويخرج 


احدی يديه منه» ومع کل واحد منهم فأس وسیف وسکین لا بفارقه ...)) ار 


!ا المصدن هی 
a”‏ الأول ورف ۳۹ 
uaa!‏ فة رف OY es‏ 
Bee eres reer he‏ 


* الرسالة > ص ٠۷١‏ » ياقوت الحموي معجم البلدان » ج ۲ » ص ۸۳4 . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


ج - الصقالبة )١(‏ 

يستمر ابن فضلان بوصفه لملایس الصقالبة فیذکر ذلك: ((...کلهم يلبسون 
قلانس!» فاذا رکب الملك ...فاذا اجتاز في السوق لم يبق احد الا قام واخذ قلنسوته عن 
رأسه وجعلها تحت ابطه؛ فاذا جاوزهم ردوا قلانسهم الى رووسهم وکذلك كل من یدخل 
الى الملك من صغير وکبیر حتی اولاده واخوته ساعة ینظرون اليه قد اخذوا قلانسهم 
فجعلوها تحت اباطهم. ثم اوموا اليه برژوسهم ثم جلسوا ... ولا یخرج قلنسوته ولا 


یظهرها حتی یخرج من بين يديه فیلبسها عن ذلك ... )۲6 


النص اعلاه يشير الى العادات والتقالید التي سار علیها الصقالبة »وهي Ka‏ 


۳- الطعام والشراب 
اول ما يشد المبعوث في اثناء رحلته هي اصناف الطعام والشراب التي نقدم اليه 


من الشعوب الما علیها وذلك لخاجته الماسة لهاء ویعضنها Abadia‏ و البعض ما لا 


يتلاعم مع ذوقه او دیانته او طبیعته, 


۲ الصقالبة: أجناس كثيرة من أجناسهم» الصبرابة ودولاجة ونامجين زسرنین: ابو عبيد البكري» عبد 
الله بن عبد العزيزء جغرافية الأندلس وأوربا من GUS‏ المسالك والممالك» تحقيق: عبد الرحمن 
علي الحجيء دار الارشاد (بیروت -۰)۱۹۰۸ ص۸۲٠‏ . 

۳ قلانس: جمع قلنسوة وهي لباس الرأس. دوزيء معجم الملابس» ص۲۰ . 

7 الرسالة > ص ۱5۰۰-۱5۹ القزويني» آثار البلاده ص 5١5‏ . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین TE‏ 


أ الترك 
pall‏ جانية 


يسمي اهالي الجرجانية الخبز (بکند)» والجاورس!" والنمکسوذ" وللاتراك 
عاداتهم الخاصة باستقبال ضیوفهم فیقول ابن فضلان: ([...ومن مراسیم ضیافتهم — 
أي الغزية-لا يقدر احد من المسلمین ان یجتاز بلدهم حتی یجعل له منهم صدیقا ينزل 
عليه ...حمل اليه من الغنم على قدره» حتی یتولی المسلم ذبحها لان الترك لا یذبحون 
La‏ یضرب الواحد منهم راس الشاة حتی نموت ...)) (. 

مجموعة من قبائل الترك 

يبين لنا ابو دلف اختلاف الوان الطعام وجودته باختلاف المناطق والاذواق 
و الخیرات ونوعية الطقس فیصف لنا طعام قبيلة الخرکاه بقوله: ((... یتغذی اهلها 
بالبر والشعیر والدخن واصناف من اللحوم والبقول ..))* اما النجا فانهم 
((...يأكلون الدخن والعدس والحمص .. البوجناك ... يأكلون الدخن فقط . 
الجکل يأكلون الشعیر والجلبان ولحوم الغنم فقط ولا یذبحون الابل ولا یقتتون 
البقر ...عندهم نبات یعرف بالکیلکان cub‏ الطعم یطبخ مع اللحم ...ویعملون من 


لدم و الوادي البزي نبیذ يسكر سکرا شدیدا ...قبيلة البغراج...غذاژهم الدخن ولحوم 


۲ الجاورس: نبات يشبه حبة الارز . المنجد في الاعلام» ص ۷۷ . 

۳ النمکسوذ :لحم مجفف من غير تقدير دوزي المعجم.ج۲.ص۰ ۷۲ ابن فضلان» الرسالق 
صض ۱۱۷-۱۱۹ . 

3 اد افیا م۳۵ ۱۲ 


* الرسالة الاولی» ورقة ۳4۹ ياقوت الحموي معجم البلدان» Yg‏ ص 555 . 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین TE‏ 
الذکران من الضأن ولیس في بلدهم بقر ولا معز ...ثم صرنا الى قبيلة تعرف 
بتبت ...یتغذون البر والشعير والباقلي وسایر اللحوم و السموك والبقول والاعناب 
والفواکه ...کیماك ..بیاکلون الحمص والباقلي ولحوم ذکران الضأن والمعز ولا 
يرون ذبح ie OLY!‏ وعندهم cic‏ نصف ial‏ ابیض ونصفها 
اسود ...الغز ...یاکلون البر ولیس لهم بقول ویأکلون لحوم الضان والمعز SSM‏ 
والاناث ...الخرخین ...یأکلون الدخن والارز ولحوم البقر والماعز والضأن وسایر 
p gall‏ الا الجمال ...الخرلخ..یاکلون الحمص والعدس ویعملون للشراب من الدخن 
ولا یأکلون اللحم المغمسة بالملح ... فطلخ ... یأکلون البر فقط ویأکلون ساير اللحوم 
غير مذكاة ... الخیتان ... یأکلون الشعیر والجلبان ولا يأكلون اللحم الا مذكاة...))'. 

وهنالك لمر فيه بعض الغرابة قد شد ابن فضلان فیقول عن الباشغرد: 
(...یأکلون القمل ...فیفرض القمل باسنانه. ولقد كان معنا منهم واحد قد اسلم» وکان 
یخدمنا فرآیته وجد قملة في ثوبه فقصعها بظفره ثم لحسها وقال لما رآني: (جید)) O‏ 
ب- الصقالبة 

اما مراسیم الضيافة عند الصقالبة فتبدأ بنقدیم الطعام للضیف ¢ يورد ابن 
فضلان جزءا من تلك المراسیم قائلاً: ((...فدعا بالمائدة فقدمت وعلیها اللحم المشوي 


وحده» فابتدأ هو-أي ملك الصقالبة-فأخذ سكين وقطع لقمة وأكلهاء وثانية» وثالثة» ثم 


۲ الرسالة الاولی» ورقة ۳۹۳-۳6۹؛ الاصطخريء ابو اسحاق» ابراهيم بن معمر الفارسي» کتاب 
الاقاليم» مكتبة المثتنى» (بغداد dqa rŠ‏ ص ° . 
TERA NT‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین ae:‏ 
احتز قطعة دفعها الى سوسن الرسول. فلما تناولها diela‏ مائدة صغيرة فجعلت بين 
یدیه» وکذلك الرسم. لا یمد احد يده الى الاکل حتى يناوله الملك لقمةء فساعة يتناولها 
قد جاءته مائدة» ثم ناولني فجاءتني مائدة...واكلنا کل واحد من مائدته ...فلما LIS)‏ دعا 
بشراب العسل وهم يسمونه السجو ...))!". 

ویستمر ابن فضلان بوصف غذائهم بقوله: ((..وأكثر آکلهم الجاورس ولحم 
aga‏ أما عن طريقة حفظهم للطعام فیذکر ابن فضلان ذلك (ليس لهم مواضع 
يجمعون فيها طعامهم» لكنهم يحفرون في الارض آبارا ويجعلون الطعام 
(led‏ 

ویسهب ابن فضلان في ذکره لانواع طعامهم لما فيه من غرابة ((ليس لهم 
زیت ولا شيرج ولا دهن بته» وانما یقیمون alia‏ هذه الأدهان دهن السمك» فكل 
شيء يستعملونه فيه يكون زفر ویعملون من الشعیر حساء یحسونه الجواري 
والغلمان» وربما طبخوا لشعیر باللحم» فاکل الموالي اللحم واطعمو! الجواري 
الشعير ...))!". 


)0 الرسالة» ص ۵ ۱۶۲-۱ . 

)۲( المصدر نفسه» ص۸١٠‏ . 

7 المصدر نفسه» ص۸٥‏ . 

1 شیج : دهن السمسم؛ المنجد في اللغة» ص۸٤٤‏ . 
tla sh 9‏ من ۱۵۹ : 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


Git‏ - الاحوال الاجتماعية 
bs »‏ ازدهار الأحوال الاجتماعية وتطورها مع استقرار الاحوال السياسية 
والادارية والطبيعية والاقتصادية في كثير من الاحیان » وقد اشار بعض المبعوئین 
الى معلومات عن مظاهر اجتماعية مهمة تتباين في قيمتها على وفق تصور اتهم 
الذانية من خلال مشاهدانهم لنلك المناطق والاقاليم التي قصدوها منها معنقداتهم 
۱- المعتقدات الدينية 
أ- الترك 
الغزية 
a‏ هی یا A goas‏ 
يرجعون الى عقل» ولا یعبدون شيتاء بل يسمون کبراءهم ارباباء فاذا استشار رئيسه 
في شيء قال له: ((يارب إيش اعمل في کذا وكذا ؟)) ...)) OY‏ 
ومن معتقداتهم انهم يقولون: ((لا اله الا الله محمد رسول الله (2)) تقربا الى من 


یجتاز بینهم من المسلفين لا مان منهم Maas‏ 


Ags N gitar an 
ONY 644 مت تفه‎ ۲ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


ويشير ابن فضلان في رسالة عن agile Ge‏ مع صاحب الجیش في هذا 
الاقليم الذي مروا به قائلاً: ((... وقد اهدينا لصاحب جيش الغزية هدية من ثياب 
وزبيب وجوز وفلفل وجاروس » فرأيت امرأته ... قد اخذت Leal‏ ولبنا وشیئا مما 
اتحفناه به» وخرجت من البيوت الى الصحراء فحفرت حفرة ودفنت الذي كان معها 
فيها وتكلمت بكلام ...هذه هدية للقطان ابي اتركء اهداها له العرب ...))!". 

الباشغرد 


يعتقد هؤلاء بان ربهم يشبه الاحليل فاذا ارادوا سفر او لقاء عدو 
سجدوا لخشبة نحتوها على قدر الاحليل» وحجتهم في ذلك بقول احدهم: ((لاني 
خرجت من afia‏ فلست اعرف لنفسي خالقاً IN fo ja‏ 
ويروي لنا بن فضلان ما بتخذه شعوب هذه المناطق من ارباب لعباداتهم من 
الحیوانات وغیرها کل حسب اعتقاداته»وطقوسهم الدينية التي انشغلوا بها 
واحترموهاء Lf yy ...(( SAME‏ طاثفة تعبد الحیات و السمك 6M g‏ اك فعرفوني 
انهم کانوا یحاربون قوما من اعدائهم فهزموهم» وان الكراكي صاحت وراءهم 
ففزعوا وانهزموا بعدما هزمواء فعبدوا الكراكي لذلك وقالوا: ((هذه ربنا وهذه 
فعالاته» هزم اعداءنا فهم یعبدونها لذلك))*. 


مجموعة من قبائل الترك 


pees pa) 

"ان فن + الرسالة )و ANE‏ 

7 الكراكي : جمع كركي وهو طائر کبیر . المنجد في اللغة » ص 1۸۱ . 
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الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


يدين اهل الخركاه بدين الاسلام!» بینما كانت اهالي قبيلة النجا مشرکون 

یعبدون ملك الطخ الطاخ ویسجدون له ویعظمون البقر. اما الطخ طاخ فلهم 
اصنام من الخشب!". 

ویصف ابو دلف قبيلة الدکل بقوله: ((...فيهم نضاری قلیل ...ویعبدون سهیلا 
وزحل والجوزاء وبنات النعش والجدي» ویسمون الشعری اليمانية رب 
الارباب MC.‏ 

تحدث ابو دلف عن اصل ملك البغراج بقوله: ((البغراج لهم ملك یذکر انه 
علوي من ولد یحیی بن زید وعنده مصحف مذهب على ظهره ابيات شعر رثي 
بها زيد عليه السلام وهم یعبدون هذا المصحف وزید عندهم ملك العرب وعلي بن 
ابي طالب اله (Goyal)‏ 
ب - الروس 

يروى ابن فضلان معتقداتهم ((فعند ملاقاتهم لسفنهم يخرجون ومعهم خبز ولحم 
وبصل ونبيذ فيلاقون خشبة Ab gla‏ منصوبة» لها وجه انسان ويسجدون لها ذاكرين ما 


جلبوه من تجارة ثم يذكرون هديتهم اعتقادا بانها سترزقهم ثم ینصرفوا))!. 


۲ ابو دلف » الرسالة الاولی » ورقة ۳۶۹ . 
een a‏ تة Rete tee‏ 
۳ الرسالة الاولی » ورقة ۳۶۹ 
prad gee‏ 2ة 


" ابن فضلان» الرسالة. ص۱۷۹؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» Ve‏ ص۱۳۰. 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


ج - الصقالبة 

للصقالبه اهتمام كبير بالمعتقدات والعادات والتقاليد يقول ابن فضلان: 
((...ورأيت الصقالبة يتبركون بعواء الكلاب ويفرحون به» ويقولون سنة خصب 
وبركة وسلامة...))'. 

((لذا رأوا انساناً له حركة ومعرفة بالاشياء قالوا: ((هذا حقه ان يخدم ربنا)) 
فاخذوه وجعلوا في عنقه حبلا وعلقوه في شجرة حتى يتقطع)) !"ا 

ويعتقد الصقالبة بوجود قوم يأجوج ومأجوج وانه يحول بينهم البحر A)‏ 
¥ = مراسيم الزواج 

ولقد استطعنا من خلال ما ذكره المبعوتون في رحلاتهم العتور على وصف 
لمراسیم الزواج عند شعوب المناطق التي مروا بهاء وقد اختلفت كل حسب طبیعته 
الدينية والاجتماعية. 
[ - بخاری 


((شروطهم في مهور نسائهم ان یدفع مهرها کذا الف درهم)) *. 


۲ ياقوت الحموي» معجم البلدان» Az‏ ص٦۷۲‏ . 

Vi هار الررسالة صن‎ ge” 

7 ياقوت الحموي» معجم البلدان. ج۰۱ ص۱۱۳؛ابن الوردي» فريدة العجائب» ص ۱۰۹؛ القزويني؛ 
عجاثب المخلوقات » ص ۲۱۹ . 
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الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


ب- الترك 

الغزية 

يروى ابن فضلان طرق واساليب الزواج عند هذه القبيلة بوصفه:((... مراسيم 
الزواج عندهم ان يخطب الواحد منهم الى الاخر بعض حرمه: اما ابنته او اخته او 
بعض من يملك أمره على كذا وكذا ثوب خوارزميء فاذا وافقه حملها اليه وربما كان 
المهر جمالاً و دواب او غیر ذلك» ولیس یصل الواحد الی امرأته حتی يوفي الصداق 
الذى قوفن رها عليه قاذ ly‏ ایام چام oe‏ محقم Se‏ دحل الزن pe‏ 
فيه فيأخذها بحضرة ابیها وامها واخوتها فلا یمنعونه من ذلك ۲ . 

الارمن 

((... لهم جمال ویزوجون آولادهم الذکور صغاراء ویزعمون ان ذلك 
کل 

الجکل 

ويروي ابو Calo‏ عادات الجکل بقوله: ((... یتزوج الرجل بابنته واخته وسایر 
محارمه ولیسوا مجوسا ولکن هذا مذهبهم بالنکاح...))1. 

aka 

اما مراسیم الزواج عند الخطلخ ((... يتزوجون الاخوات» ولا یتزوج المرأة اکثر من 

زوج واحد فاذا مات لم تتزوج بعده ولهم رأي وتدبیر من زنا في بلدهم Goal‏ هو والتي 
يزني بها ولیس لهم طلاق والمهر ملك الرجل» وملکهم لا یتزوج فان تزوج (Jë‏ 


EE age sauaa gi! 

AV التقعية ن‎ DEW a, الاين‎ 

۳ الرسالة الاولی» ورقة ۳4۹؛ ياقوت الحموي c‏ معجم البلدان » ج۳ » ص 44۷ . 
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الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


۳- مراسیم الدفن والارث 

كما للزواج مراسیم فان للموت وما یتبعه مراسیم وعادات وتقالید یتبعها اصحاب 
تلك الشعوب تختلف عن مراسیم الشريعة الاسلامية وهذا مشد المبعوئین لتسجیل تلك 
cand yall‏ وقد استطعنا ان نستخلص بعض الدلائل من تلف المراسیم في الدفن والارث 
و ge‏ اذ جات peed‏ متقارقة وفنا ellen Sal‏ فلك pet‏ شقانت کل pall‏ 
الاتي : 
| — خوارزم 

ولاهل خوارزم بعض العادات والتفالید المقاربة لعادات المسلمین ولاسیما في 
تاحية a‏ میت قل القن یادا مات لمستم Ses‏ :كلوه غدل المسلمية: 
وحملوه على عجلة تجره وبين يديه مطرد"" ..یدفنونه ...ولا تبكي النساء على المیت؛ 
بل الرجال...فاذا انقضی بکاژهم وافی العبید ومعهم ada‏ مظفورة...یضربون 
جنوبهم ...ينصبون بباب قبته مطرداء ویحضرون سلاحه؛ فیجعلونها حول قبره...))!" . 
ب- الترك 

الغزية 

(... اذا مات الرجل وله زوجة واولاد تزوج الاکبر من ولده بامرأته اذا لم 
تكن. امه ...)(. ویستمر CH‏ فضلان في وصفه لمراسیم الارث عند الغزية قائلا: 


((... فان التاجر في وجهه ذلك وعادت AULD‏ لقيهم التركي وقال: cal)‏ ضيفي) ؟ فان 


۲ مطرد : هو الراية واللواء . دوزي » معجم الملابس » Yg‏ » ص۳4 . 
pues gl‏ | 


نفس المصدر « ص۱۲۵ i‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


قالوا: (مات) حط القافلة ثم ola‏ الى dal‏ تاجر oly:‏ فیهم فحل متاعه وهو نظن فأخذ 
من دراهمه مثل حاله عند ذلك التاجر بغیر زيادة حبه» وکذلك يأخذ من دوابه وجماله 
وقال: (ذلك ابن عمك وانت احق من غرم عنه). وان فر فعل ایضا ذلك الفعل وقال له: 
(ذلك مسلم مثلك Ad‏ انت منه) وان al‏ بوافق المسلم ضيفه في الجادة سأل عن بلاده: 
(اين هو) ؟ فاذا ارشد اليه سار في طلبه مسيرة ايام حتی يصير اليه ویرفع ماله عنده 
وکذلك ما يهديه لهم." ما طريقه دفن الرجل بعد موته فکانوا یتبعون العادات التي 
يوردها لنا ابن فضلان UY‏ (... ولذا مات الرجل agia‏ حفروا حفرة كبيرة كهيئة 
البيت» وعمدوا اليه فالبسوه قرطقه ومنطقته وقوسه وجعلوا في يده قدما من خشب فيه 
نبیذ؛ وجاءوا US‏ ماله فجعلوه معه في ذلك البیت ... فقتلوا منها مئة رأس الى مئتي 
رس ... LST,‏ تحومها الا الرأس والقوائم والجلد Call,‏ فانهم یصلبون ذلك علی 
الخشب» وقالوا: (هذه دوابه يركبها الى الجنة) ...))!". 
ج ‏ الصقالبة 

اماعادات الصقالبة عملية دفن الميت والمیراث فلهم طریقه خاصه »في فقد 
اورد نا ابن فضلان هذا النص بخصوص المیراث عندهم قاثلاً : (( .. واذا مات 


منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده )) 0 


abies oa ©‏ ی 
AY eked ee‏ 
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الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


فاذا قتل رجل - أي الصقالبة - منهم الرجل عمدا أقادوه به ولذا قتله خطأ 
صنعوا له صندوقا من خشب ch sll‏ وجعلوه في disa‏ وسمروه عليه » وجعلوا 
معه ثلاثة ارغفة وکوز cle‏ + ونصبوا له ثلاث خشبات مثل الشبائح » وعلقوه 
بینها وقالوا: (( نجعله بین السماء والاروض ویصیبه المطر والشمس ‏ لعل اه آن 
يرحمه )). فلا يزال معلقاً حتی يبليه الزمان وتهب به الریاح!. 
د- الروس 

اتصفت العادات والتقالید الى یتبعها الاروس بالغرابه في مراسیم call‏ والمیراث 
)| مرن هنيع اخ ضري | اا "كتير و ا 
coLall‏ ولا يقربونه؛ فاذا شفي رجع الیهم» وان مات أحرقوه ...)'. 

واهم ما يميز الروس هي مراسيم الدفن التي يتخذونها عند موت احد 
رؤسائهم وضعوه في القبر عشرة ايام واحاطوا ثيابه بثلث ماله» والثلث الآخر 
لاهله» والثلث الآخر نبذوا به نبيذاً يشربونه يوم تقتل جاريته نفسها. 

وتتطوع هذه الجارية للموت مع سيدها وتوكل الى جاريتين لخدمتها. 


ee 8 8‏ 1ك Wing. eas‏ 
والجارية كل يوم تشرب وتغني فرحة ومستبشرة A)‏ 


ين فان + الو Ny‏ س 
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الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين 


وعند مجيء الیوم الذي تحرق فيه مع مولاها تحضر الى النهر الذي فيه 
سفینته فتحضر امرأة عجوز یقولون لها ملك الموت . وتفرش على السریر الفرش 
بعدها یستخرجون المیت وقد اسود برد البلاد وحملوا معه النبیذ ولفاكهة التي 
كانت معه . 

Ba tar a ی‎ Ce ee من ره | ار‎ AITE) 

جاءوا بخبز ولحم وبصل» وکلب قطعوه نصفین ودابتین قطعوهما بالسیف 
sll y‏ | لحمهما بالسفينة وکذلك بقرتین» ودیکا ودجاجة !"" . 

elal بالجارية» وبعد‎ lela iral من يوم‎ pall كان وقت‎ Lil 
مجموعة من الطقوس. ننز & سوارین وتعطیهما لملك الموت وخالین للجاریتین‎ 


اللتين كانتا تخدمانها AT‏ 

ثم تصعد الى السفينة وتشرب النبیذ وتدخل الى القبة التي led‏ مولاها ومعها 
العجوز» في حين یقوم الرجال بالضرب على التراس كي لا یسمع صوت صیاحها 
بعدها تضع العجوز أي ملك الموت في عنقها حبلا وتخنقها ثم تدخل بين اضلاعها 


خنجرا حتی تموت ثم يأتي اقرب الناس للمیت فيأخذ خشبة فیشعلها بالنار فیحرقون 


WIN gat ala Ae قان‎ ok 
۲ VAY المصدر نفسه 6 ص‎ m 
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الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


السفينة بعد ان یضعوا الجارية التي قتلوها جنب مولاها اعتقادا منهم بأنه یدخل 
له 

بعدها يبنون موضع شبیه بالثل المدور وفي وسطه خشبة كبيرة » کتبوا 
علیها اسم الرجل واسم ملك الروس ۲ . 
ثالثاً ٠‏ الاحوال العمرانية 

ترتبط الاحوال العمرانية بالاحوال البشرية والمعاشية لشعوب تلك المناطق 
الأمر الذي كان له آثره عن الحياة الحضارية و العمرانية لتلك الشعوب وهي : 
۱- المدن 

سندايل 

يصف لنا ابو دلف الهيكل العمراني لهذه المدينة فيذكر لنا عظمتها وسعة 
شوارعها قائلاً: (( ... هي مدينة عظيمة لها ستون شارعا ينفذ كل شارع الى دار 
الملك ثم الى باب من ابوابها  ))....‏ . 

اشار ابو دلف الى ان هذه المدينة كانت لها اسوار خاصة اذ كانت الظروف 
تقتضي سلامة السكان والدفاع عن المدينة في الاوقات التي كانت تتعرض فيها 


لخطر خارجي ((... وارتفاع سورها تسعون ذراعا وعلى رأس السور نهر abe‏ 


E a ۲‏ + الو سالة هو 2 
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الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین 


يتفرق على ستين جزء کل جزء منها ینزل على باب من الابواب ... ثم يخرج 
نصفه تحت السور فيسقي البساتين ویرجع نصفه الى المدينة  ))‏ . 
۲- البیوت 

تشکل البیوت في Gad)‏ احدی المظاهر العمرانية ویرتبط بناء البیوت 
واشکالها بدرجة رقي المدينة ومظاهرها الحضارية لذا كان للمبعوئین وقفة عند 
بیوت هذه الشعوب وهي : 
أ الترك 

الجرجانية 

يسكن اهالي الجرجانية بين في جوف بيتاً وفيه قبة لبود تركية لشدة البرد 
mule‏ 

الغزية 

امتازت قبيلة الغزیه بالعادات والتقاليد في طريقة العيش وتسكن في الخيام 
كما وصفهم ابن فضلان: (( ... قبائل بدوية بيوتهم من الشعر وترى منهم الابيات» 
في كل مكان » ومثلها في كل مكان آخر على عمل البادية وتنقلهم ... )) » وهذا 
یدل علی حالة عدم الاستقرار التي کانوا يعيشون فیها اذا التنقل وخاة البداوة هي 
لتي مثلت اشکال بيوتهم. 


الجکل 


, Foe المصدر نفسه » ورقة‎ o) 


dial ster ae!‏ هن 31م 
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الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 
يذكر ابو دلف وصفا غريباً لبيوت الجكل بقوله : (( ... الجكل یسکنون 
بيوتاً من خشب العظام ... )) ۲۱ . 
توجد في DL‏ الترك ارض خراب وهي مجموعة من المدن الخربة » یذکر 


السكان المحيطون بها بأنها ارض يأجوج ومأجوج ۷ . 


ب - الصقالبة 
امتازت دور سكن الصقالبة بانها عبارة عن قباب كبيرة » ويبالغ ابن 


فضلان بوصفه لقبة ملك الصقالبة: ((...الا ان قبة الملك كبيرة جدا تسم الف نفس 
او اكثرء مفروشة بالفرش الارمني» وله في وسطها سرير مغشى بالديباج 


الو 
ج - الروس 


يسترسل ابن فضلان باهتمام في وصفه لبيوت الروس من حيث الموقع والحجم 


والمادة المستعملة في البناء والقدرة الاستيعابية للبيت الواحد ((...يبنون ويبنون 


Ages الأول‎ alas! 
۱۱۳ هر‎ ited, wld کرت اه‎ gt! 
هی‎ Shag + تانق فان‎ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین WE‏ 


على شطه - أي نهر اتل - بيوثاً کبارا من الخشب ويجتمع في البیت الواحد 


العشرة والعشرون والاقل والاکثر ولکل و احد سرير یجلس علیه...)) ۲۷ . 
رابعاً : الجانب الاقتصادي 

يشكل الجانب الاقتصادي احد الجوانب المهمة لحياة الشعوب المختلفة التي 
يمكن ان تشد المبعوث وتجلب انتباهه كامور السوق من بيع وشراء وانواع 
العملات Api)‏ المتدلوله کواسطه led‏ البیع والشراء فضلاعن الی لكر 
التي تجبی من تلك الشعوب . 


١‏ النقود 
| - بخاری 


یعرض Wo‏ ابن فضلان انواع العملات التي كانت هناك: ((... الدر اهم 
ببخاری الوان شتی. منها دراهم يقال لها الغطریفیه: وهي نحاس وشبه وصفرء 
يؤخذ منها عدد بلا وزن» die‏ منها بدرهم فضة...ولهم دراهم اخر صفر وحدة 
اربعون منها بدانق. ولهم Lad‏ دراهم صفر يقال السمرقندیه» ستون منها 


بدانق ...)) ۱۳ . 


Aa a 


: ٤۸٤ص‎ » معجم البلدان » ج۲‎ c ياقوت الحموي‎ » ۱9 gece) 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین TE‏ 


ب- خوارزم 

((...ورأيت دراهم خوارزم مزيفة» ورصاصا وزیوفاً وصفر» ویسمون 
الدرهم طازجاء ووزنه اربعة دوانيق ونصف الصيرفي منهم aay‏ الکعاب 
Cale gall‏ و الدراهم...))۱. 
۲- الضرائب 
أ الترك 

ینقل لنا ابن فضلان نوع الضرائب التي كان ینقاضاها ملوك الترك على 
الافراد سواء كانت نقدية ام عينية» يأخذ ملك الترك على الغرباء عند مرورهم في 
ارضه خفتان جرجانية تساوي عشرة دراهم» وشقة باي باف d‏ وأقراص خبز 
وکف زبیب ومئة جوز:...)) Su")‏ ابو Gh‏ الضريبة التي یودیها اهل تبت 


بقوله: ((...يؤدي اهالي مدينة التبت الخراج العلوي البغراجي ...))'. 


ين ای اه 

. ۲۲۳ ص‎ e المقدسي » آحسن النقاسیم‎ . af yall باي باف: هو لباس‎ ۳ 
NTS Vihear Mas ogee a 

ول ا AN‏ ورف (Few‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوثين E‏ 


ب- الصقالبة 

اما عن الضريبة في بلد الصقالبة» فان الحنطة والشعير كثير وكل من زرع 
شيء اخذه لنفسه» ليس للملك فيه حق» غير انهم يؤدون اليه في كل سنة من كل بيت 
جلد سمور. واذا امر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان له معهم حصة!'!. 
۳- الحالة الاقتصادية 
أ - الترك 

خلال مرور المبعوث ببعض الشعوب ینکون عندهم انطباعات وموثرات 
عن الحالة المادية لهذا الشعب وغیره» يرى ابن فضلان ان قبيلة البجناك بالموازنة 
مع قبيلة الغزية ((...فقراء خلاف الغزية. لاني رأيت من الغزية من يملك عشرة 
آلاف داب ومئة Call‏ رأس من الغنم » وأكثر ما ترعى من الغنم ما بين الثلج 
تبحث باظلافها تطلب الحشيشء فاذا لم تجده قظمت الثلج وسمنت غاية السمن » 
فاذا کان الصیف و اکلت الحشیش هزلت ...۰ )) ۲ . 
ب- الروس 

وللروس عادانهم الغريبة بالتعبير عن حالتهم المادية (( ... كل امرأة منهم 


فول نها فا مهو اما من ى ره ورا تعاس بای ددم معا 


قدر مال زوجها ومقداره» وفي كل حقة حلقة فیها سكين مشدود على الثدي ایضا. 


ن فستلاق © الرسالة © صريازة 3:. 
ن فكبلان > الرشالة UV get‏ 


الفصل الثالث : مظاهر الحياة العامة للشعوب التي زارها المبعوئین WE‏ 
وفي اعناقهن اطواق من ذهب وفضة » لان الرجل اذا ملك عشرة آلاف درهم 
صاغ لمرأته طوقاً وان ملك عشرین الف صاغ لها طوقين ... فربما كان في 
wie‏ "الو اخ « تشم Bish‏ اک يي ذا 
كان للمبعوثين من الدولة امكانيات علمية كبيرة فالمبعوث يشاهد وينقد 
ویقارن فقد عمل علی البحث والتقصیر والمشاهدة بدقة والنقد والمقارنة وذلك من 
خلال نقل مظاهر الحياة العامة لشعوب المناطق التي زاروها. 
لقد عمل کل من ابن فضلان وابي Cala‏ وغیرهم من المبعوئین على 
ذكر عادات تلك الشعوب وخاصة الشاذة منها والقريبة عن المجتمع العربي 
لازدراء الانسان العربي المسلم لمثل هذه العادات فضلا عن نقل کل ما aii‏ عليه 


۲ افر ق‎ ia 


۲ ابن فضلان» الرسالة. ص۱۷۰؛ الکسندر سیبیل» اخبار امم المجوس من الارمان وورن ك 
والروس» مكتبة المثنى (بغداد (ie‏ ص ٩‏ . 


الخانمه 
آستطعنا بفضل من الله سبحانه وتعالی JUS)‏ دراستنا لموضوع البحث 
فأعطينا جوانبه قدر أستطاعتنا متوصلین الى نتائج عده : 

o‏ أن الحضارة العربية الاسلامیه حضاره منفتحه حيه » لم تنغلق على نفسها بل 
تفاعلت مع حضارات من سبقها من الحضارت اليونانية والفارسية القدیمه 
ودلیلنا على ذلك هو ارسال البعثات من قبل الدولة العربية الأسلامية الى 
الدول المجاوره لها للبحث عن کنوز المعرفة والاستفاده منها بما يتلائم 
وحضارتنا العربية الأسلامية» لقد نجحت البعثات في الحصول على روائع 
المؤلفات و المصنفات اليونانية والفارسية في مجال الطب والریاضیات 
و الفلسفة والفلك ثم آیصالها الى بيت الحکمه ببغداد والعمل على ترجمتها 
للعربية . 

o‏ آستطاعت البعثات ان تثبت ان العربي وبالذات الأنسان العربي الم‌سلم ذا 
حضاره سامیه مقارنة بشعوب العالم المجاوره له بما یمتلکه من الك 
و المعرفه والرقي الأخلاقي والديني والأنساني » فقد آمتاز آغلب المبعوشون 
بالفطنة والذکاء وتحمل المصاعب وقيادة الرحلة مثل شخصية ابن فضلان 
وسلام الترجمان . 

o‏ تمثل المبعوئون بنقل الکثیر من معالم الحضارة العربية الأسلامية الى شعوب 
الدول المجاورة فکانت هذه البذرة الأولى لانتقال الحضارة العربية الأسلامية 
الى شعوب آوربا والدول الأخرى مثل الهند والصین Ley‏ حملته تلك البعثات 
من جوانب حضارية Sane‏ منها سياسية وتجارية وثقافية كما آدت آغراض 
عمرانية مثل بناء المسجد الجامع في بلاد البلغار وبهذا يمكن ان نعد البعثات 
aal‏ معابر آنتقال الحضارة العربية الاسلامية . 

٠‏ تعد البعثات أحد اهم مصادر التأريخ العالمي ولیس فقط التأريخ العربي 
الاسلامي » فهي المدون الوحید لعدد من شعوب العالم الأوربي » وما يؤكد 


= 


ذلك هي مقولة المستشرق الالماني ( فراهین ) " ان تأریخ روسیا ومجاوریها 
في العصور القديمة غير معروف وهو مایزال غامضا ومبهما في آکشر 
نواحیه لم یضی آحد من جوانبه من الأوربیین ... فأذا كان الغرب قد أغفل 
روسیا فأن العرب قد تحدئو عنها ... وهذا ما فعله أبن فضلان " ۰ ولم 
یقتصر ذلك على روسیا فهذا الدکتور شاندرو فودور الاستاذ في قسم 
الدر اسات العربية في جامعة بودابست یقول ؟ ان تاريخ الشعب المجري قبل 
توطنه الحالي یستمد معلوماته الأساسية من مصادر کتابات الرحالة المسلمین 
ومؤرخيه وجغرافیهم الذین ندين لهم بالشکر والامتنان » ومنهم : أبن فضلان 
... وعشرات غيرهم " » فقد تمتع ابن فضلان بحاسة قويه من الملاحظة فهو 
يشاهد وینقل ویقارن في الوقت نفسه ما بين مظاهر الحياة في المناطق التي 
زارها وما بين العالم الأسلامي 

حققت عدد من البعثات العلمية أهداف أجتماعية مثل زواج الأمير أحمد ابن 
نصر الساماني من ابنة أمبراطور الصين وتوطيد العلاقات العربية الأسلامية 
مع الصين عن طريق بعثت ابو دلب . 

تعرضت وفود البعثات العلمية الی مصاعب علمية شاسعة متها مخضاطر 
الطریق وعملیات التسلیب من قبل قطاع الطرق حتی وصلت الى التهدید 
بالقتل » ورغم المصاعب التي واجهتها البعثه الى انها استطاعت تحقيق 
اهدافها العلمية والرجوع الى كنف الدولة الاسلامية بسلام . 

آتصف المبعوئین بالحيوية - أي عمر الشباب - والأسلوب العلمي واللغوي 
وبلاغة الکلام أثناء لقاء المسؤولين وبذلك أضافوا نکهه وذوق في المقابلة . 
سلك المبعوئون الطرق النقليدية للسکك و استفادوا الأدلاء في الوصول الى 
اهدافهم والأماكن التي ابتغوها . 


الخاتمة 


المصادر والمراجع 
* القرآن الکریم, 


المخطوطات؛ 
ابو دلف» مسعر بن المهلهل. (عاش في آواسط القرن الرابع الهجري): 
۱ الرسالة الاولی والثانية» مجموع في الجغرافية لابن الفقیه وابن فضلان وابي دلف» نقدیم: 
فاد سزكين» فر انکفورت (المانیا - ۰۱۹۸۷ مخطوطة مطبوعة موجودة في مراکز elal‏ 
التراث العلمي العربي - جامعة بغداد» برقم۳. 
- ابن فضلان. أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (عاش في القرن الرابع 
الهجر ي) . 
۲ رسالة ابن فضلان» مجموع في الجغر افية لابن الفقبه وابن فضلان وابي دلف. تقديم: 98 اد 
سزكين» فر انکفورت (المانیا -۰)۱۹۸۷۰ مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز احیاء التراث 
العلمي العربي - جامعة بغداد» برقم۳. 
- ابن الفقیه الهمذاني» آبو بكر آحمد بن محمد بن Gaul‏ (ت ۰ ۲ه/2۱م). 
۳ آخبار البلدان» مجموع في الجغرافية لابن الفقیه وابن فضلان وابي دلف» نقدیم: فوّاد 
سزكين» فر انکفورت (المانیا -۰)۱۹۸۷۰ مخطوطة مطبوعة موجودة في مركز احیاء التراث 
العلمي العربي - جامعة بغداد» برقم۳. 
- عیسی علي, 
5. عجائب البلدان» مخطوطة موجودة في الدار العراقية للمخطوطات برقم ۳۹۸۳۷. 
- مجهول: 
5. عجائب المخلوقات في تعريف الانسان والمعادن والنبات» مخطوطة موجودة في Dall‏ 
العراقية للمخطوطاتء برقم LAAYE‏ 


المصادر الأوا لیه : 


الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح (ت۸۵۰ه-/۰ ؛ ؛ ١م):‏ 
۱ المستطرف في كل من مستظرف» (مصر - .)١157‏ 


ace‏ وال ا 


ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت۳۰"ه-/۱۲۳۲م)؛ 
۲ أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الشعب (القاهرة - ۱۹۷۰). 


5 الکامل في التاريخ» دار صادر (بیروت - 410( 
الادريسي. أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله (ت “هه / 54١١م):‏ 

۶ نزهة المشتاق في اختراق الافاق» (روما - د. ت). 
الازهري. آبو منصور محمد بن أحمد (ت ۳۷۰ هت / ۹۸۰ م): 

5. تهذیب اللغة» تحقیق: محمد علي النجارء الدار المصرية للتألیف والترجمة (القاهرة -د. ت). 
الاصطخري» ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي (ت 1 ؛ ۳ه/۵۱۷ ٩م):‏ 

5. المسالك والممالك» تحقیق: محمد عبد العال» (القاهرة = ۱۹۲۱). 

۷ کتاب الأقاليم» مكتبة المثنی (بغداد - د. ت). 
ابن أبي آصيبعة. موفق الدین آبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدي الخزرجي (ad YTA STA)‏ 

۸ عیون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقیق نزار رضاء (بیروت - .)١555‏ 
الالوسي. آبو الفضل محمود (ت 7۹ "ه/۱۲۷۰ه): 

at‏ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني» دار احیاء التر ات العربي (بیروت -د. ت). 
البغدادي» صفي الدین بن عبد الحق (ت۷۳۹ه-/۸ ۳۳ ۱م): 

۰ .مراصد الاطلاع على الامكنة والبقاع تحقیق: علي محمد البجاوي. (بیروت -۶ ۱۹۵). 
البلاذري آحمد بن یحیی بن جابر (ت ۲۷۹٩‏ ه/2۸۹۲): 

۱ فتوح البلدان» (القاهرة -۱۹۰۷۲). 
البيضاويء عبد الله بن عمر (ت۱٩۷۹ه/۱۳۸۸ه):‏ 

judi, ۲‏ البيضاوي» تحقیق: عبد القادر عرفات العشا حسونة» دار الفكر (بيروت ,)١955-‏ 
البيروني» محمد بن آحمد (ت۳۰؛ه/۱۰۳۸): 
البيهقي ظهر الدین (ت55هه/55؟ ١م):‏ 

.)۱۹۲- .تاريخ حکماء الاسلام» تحقیق : محمد کرد علي» مطبوعات المجمع العلمي العربي (دمشق‎ ٤ 
تاج الدين» ابو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب بن عبد الكافي (ت۷۷۱ه-/۱۳۰۹م):‎ 

Glob, 5‏ الشافعية الكبرىء» (القاهرة - ۱۹۰۲) الترمذي» أبو عیسی محمد بن عيسى 

(ت ۲۹۷ ه/۰۹٩م),‏ 

الترمذي» آبو عیسی محمد بن عیسی (ت ۷ ه/ ۹ (a‏ 


۲,سنن الترمذي تحقیق»: آحمد محمد شاكرء احیاء التراث العربي» (بیروت <. ت). 


ith ys steal 


التيفاشي. أحمد بن یوسف (ت ۵۱"ه/۲۱۸ ١م):‏ 
۷ , آز هار الأفكار في جواهر الأحجار/ تحقيق: محمد يوسف حسن ومحمود بسيوني خفاجي» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب (القاهرة - .)۱٩۹۷۷‏ 
الجاحظ آبو عمرو بن بحر (ت۲۰۵ه/2۸۱۸), 
۸ البيان والتبیین» (د. م - د. ت). 
٩‏ . التبصر بالتجارة» نشر : حسن حسني» YL‏ (مصر - (YAO‏ 
ابن جلجل» أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت۲۷۷ه/۹۸۷م). 
٠‏ .طبقات الأطباء والحكماءء تحقیق: فؤاد cre‏ (القاهرة -۱۹۵۵). 
"١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم (حيدراباد - ۱۹۶۰). 
الجو هري. اسماعیل بن حماد (ت ۹٩۳‏ ۳ه/۲ (a! ve‏ 
۲ ناج اللغة وصحاح العرب» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء ط ۰۲ (بیروت -۱۹۷۹۰). 
ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت ؛ ۵ ۲ه|ه (as ٦‏ 
۳.صحیح ابن حسان بترتیب ابن بلبان» تحقیق : شعیب الارناژوط Yb‏ (بیروت -۱۹۹۳). 
ابن حجر العسقلاني. احمد بن علي (ت ۲ ۸۵ه-/۸ ١م):‏ 
5 الاصابة في نمییز الصحابة. تحقیق: علي بن الحسین EV)‏ ۳ه-/15۷م). 
ابو الحسین» احمد بن فارس بن زکریا (ت ۲۹۵ ه/4 ۰۰ (a)‏ 
5.مقاييس اللغة» تحقیق : عبد السلام محمد هارون» ط ۰۲ (القاهرة -۱۹۷۱). 
الحنفي» محمد ن أحمد بن أياس (ت ٩۳۰‏ هت / ۱۲۹۳ (a‏ 
۲ بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقیق: محمد مصطفىء (القاهرة -۱۹۷). 
ابن حوقل. آبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت ۳۰۷ه-/2۹۷۷)؛ 
۷.صور: الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة (بیروت -۱۹۷۹) 
الحميريء ابو عبد الله محمد عبد المنعم (ت ۰۸۱ه-/۱۱۸۵۹م): 
YA‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: احسان عباس» (بيروت -۱۹۷۵). 
ابن خرداذبه» أبو القاسم عبد الله بن عبد الله (ت۲۰۰ه-/۱۲٩م).‏ 
YA‏ المسالك و الممالك» مكتبة المثنى (بغداد - د. ت). 
الخطيب البغدادي» أبو بكر آحمد بن علي (ت*545ه/١7١٠١م):‏ 
٠.تاريخ‏ بغداد» دار الكتب العلمية (بيروت <.ت). 
۱ , الرحلة في طلب الحدیث. تحقيق: نور الدين عنترء دار الكتب العلمية (بيروت <. ت). 


ith ys Steal 


ابن خلدون. آبو زید عبد الرحمن (ت۸۰۸ه-/۰5؛ ۱م): 
PY‏ العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر» (بولاق -۱۸7۷). 
ابن خلکان. ابو العباس شمس الدین أحمد (ت۲۰۸۱ه-/۱۲۸۲ه): 
۳ وفيات الأعيان وأبناء هذا الزمان» تحقیق: احسان عباس» دار الثقافة (بیروت (VATA:‏ 
ابو داود. سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت۲۷۰ ه | (a AAA‏ 
VE‏ سنن أبي داود» تحقیق : محمد محي الدين عبد الحمید. دار الفکر (بیروت <.ت). 
ابو دلف» مسعر بن المهلهل (عاش في القرن الرابع الهجري): 


Yo‏ الر سالة الثانیف نشر وتحقيق: بطرس بولغاكوف وانس خالدوف» ترجمة:محمد منير مرسي» عالم 
الکتاب (مصر -۱۹۷۰). 


الذهبي. محمد بن deal‏ بن عثمان بن قایماز آبو عبد الله (ت۸؛۷ه/۱۳۷ه): 
YT‏ سيرة أعلام النبلاء» تحقق: شعیب الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسيء AL‏ (بیروت -۱۹۹۳). 
۷,تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام» تحقیق: عمر عبد السلام الترمذي (بیروت -۱۹۸۷). 

الر امهرمزي. بزرك بن شهريار: 
YA‏ عجائب الهند بره وبحره وجزیره» Gaal)‏ -۱۸۸۲). 

الرازي» محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (رت555ه/17"؟١م):‏ 

9 مختار الصحاح. دار الرسالة (الكويت -1۹۸۳). 

ابن رجب الحنبلي. عبد الرحمن بن deal‏ (ت۷۹۰ه-/۱۳۹۲ه): 
۰ الاستخراج alSa‏ الخراج/ (بیروت -۱۹۷۹). 

ابن رسته. أبو علي آحمد بن عمر (ت ۹۰ ۲هب/۰۳٩2):‏ 

۱ .الأعلاق النفسية» (ليدن -۱۸۹۱), 


الز اوي الطاهر آحمد (ت ۰ ۳۷ه-/2۹۸۰): 


۲ .ترتیب القاموس المحيط على طريق المصباح المنير واساس البلاغة ط۰۲ عيسى البابي الحلبي 
(القاهرة د .ت). 


الزرقاني. محمد عبد العظيم: 
۳ .مناهل العرفان في علوم القر آن. دار الفکر » (بیروت ۲۰ ۱۹۹ه), 


الزمخشري. جار الله محمود عمر (ت ۳۸ ۵ه/۳ ۱ (at‏ 


المكنناذز و ال ا 


5 الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم» ط۲ (لبنان د.ت). 
5 , أساس البلاغة» (القاهرة -۱۹۲۲). 
الزهري»› آبو عبد الله محمد بن أبي بكر . 
US. 7‏ الجغر افية تحقیق: محمد حاج صادق» (دمشق -۱۹۰۸). 
ابن سیده» علي بن اسماعیل ONG)‏ ه/۵ 1 ۰ (a!‏ 
۷ . المحکم و المحیط الأعظم في اللغةء تحقیق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطی» (مصر -د.ت). 
السيرافي آبو زید حسن وسلیمان التاجر؛ 
۸ , آخبار الصین والهند» تحقیق: یوسف الشاروني؛ الدار المصرية اللبنانية (القاهرة -۱۹۹۹). 
السيوطي عبد الرحمن بن الکمال بن جلال الدین وآخرون (ت ۱ (ad o s o/a‏ 
٩‏ ,تفسیر الجلالین» دار الحدیث (القاهرة د.ت). 
تاريخ الخلفاء» تحقیق | محمد محي الدین عبد الحمید. (مصر -۱۹۵۲). 
الشهرزوريء ابو عمر عثمان بن الصلاح (ت 547 1ه / ۲۵ ۱م)؛ 
١‏ .علوم الحديث » تحقيق: نور الدين عترء المكتبة العلمية (بيروت - د. ت). 
شيخ الربوة» شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي طالب الانصاري الدمشقي 
(ت ۷۲۷ اه - 2۱۳۲۲ ): 
oy‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » مكتبة المثنى ( بغداد - د . ت) 
۳ صفوة التفاسير » دار القرآن الكريم ( بيروت - ۱۹۸۱ ) . 
ابن صاعد الاندلسي . ابو القاسم صاعد بن احمد ( ت ۲ هب - ۱۰۱۹ (a‏ ؛ 
5 . طبقات الامم » ( مصر -د .ت) 
الصولي › ابو بكر محمد ( ت ۳۳۵ ه - 1545 i (a‏ 
. اخبار الراضي ‏ ( بیروت -د .ت ) . 
الصنعاني» عبد الرزاق بن همام ( ت ۲۱۱ هب - ۸۸۲۱ ) : 
5 . تفسير القرآن» تحقیق: مصطفی مسلم محمدء مكتبة الرشید (الریاض-۱۹۹۰). 
ابن الطقطقي. محمد بن علي المعروف ابن طباطبا (ت ۷۰۹ ه / ۱۳۰۹م)؛ 
۷. الفخري في الاداب السلطانية » ( بیروت - (ad ATs‏ 
الطبري . ابو جعفر محمد بن جرير ( ۰ هت - ٩۲۲‏ م ) ؛ 
۸. جامع الببان في تأویل آي الفرآن» دار الفكر (بیروت - ۱۹۸۵م) 


41 . تاريخ الرسل والملوك» تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم» دار المعارف 
(القاهر ۱۹۷۹-۵). 


ابن عبد البرء ابو عمرو یوسف بن عبدالله الضمري (ت 457 هب -۱۰۷۰م): 
۰ . الاستیعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ تحقیق : البجاوي ٠‏ ( القاهرة - د (a.‏ 


ابن العبري ۰ غریغوریوس الملطي (ت ۰۸۵ ه / ۱۲۸۰ (a‏ 

۱ تاریخ مختصر الدول » ط۲ ۰ ( بیروت - ۱۹۵۸ ( 

ابو عبيدة. القاسم بن سلام (ت ۲۲۶ هت / ۸۳۸ a‏ 

(NAAT = الأموال» (بیروت‎ VY 

ابو عبید البكريء عبدالله بن عبد العزیز (ت EAV‏ ه / ۱۰۱۹۶ (a‏ 
۳ جغر افية الاندلس و اوربا من کتاب المسالك و الممالك» تحقیق: عبد الرحمن 
علي الحجيء دار الارشاد (بیروت = (VATA‏ 

الغزالي. ابو حامد محمد (ت ٠٠٠١‏ ه / ۱۱۱۷ Ma‏ 

. ) احیاء علوم الدين » ( بیروت -د .ت‎ .٤ 

الغزي › محمد بن محمد (ت ۱۰۰۱ هت / ۱۰۵۰ م ) : 
5. اتقان ما یحسن من الاخبار الداثرة على الالسن. تحقیق: خلیل محمد العربي 
(القاهر 1990-8( 

ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن محمد بن عمر (ت ۷۳۲ ه / ۱۳۳۱ Ma‏ 

۲ . تقویم البلدان» دار الطباعة السلطانية (باریس - ۱۸۰) 

ابن cel all‏ ابو علي الحسین بن محمد (ت ۳۱۰ ه / (a ٩۲۲‏ 
۷ رسل الملوك ومن یصلح للرسالة والسفارة» تحقیق؛ صلاح الدين المنجد» 
(القاهر ۷-۵ ۱۹). 

ابن فضلان. احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (عاش في القرن 

الرابع الهجري): 
۸ رسالة ابن فضلان» تحقیق سامي الدهان» سلسلة المختار من التراث 
العربي ۲ ط۰۲ (دمشق-۱۹۷۷). 


الفیروزآبادي محمد محي الدين بن محمد بن یعقوب (ت ۸۱۷ه-/۱؛ ۱م): 
٩‏ . القاموس المحیطه (بیروت -۱۹۷۸). 


اا وا ا 


القاضي آبو عبد الله محمد بن سلام: 
۰ مسند الشهاب» تحقیق: حمدي عبد المجيد السلفي» (بیروت -۱۹۸۲). 
قدامة بن جعفر. ابو الفرج الکاتب البغدادي (ت ۲۰ ۳ه/۳۲٩ه):‏ 
۱ نبذة من GUS‏ الخراج وصنعه الكتابة» (بغداد <. ت). 
القرشي. یحیی بن آدم (ت ۰۳ ۲ه/2۸۱۸): 
(بیروت -۱۹۷۹). 


القزويني» زکریا بن محمد بن محمود (ت ۲۸۲ه-/۲۸۳ (a‏ 
oul ۳‏ البلاد وأخبار العباد» دار صادر (بیروت -۱۹۰۰), 


SL عجاتب المخلوقات وغر اتب الموجودات» تحقیق: فاروق سعده‎ VE 
.)۱۹۷۳- (بیروت‎ 


القفطي. جمال الدين آبي الحسن علي بن یوسف EV)‏ "ه / ۲۶۸ (ad‏ 
5 تاريخ الحکماء» مكتبة المثنى (بغداد - د. ت). 


القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت١؟5/ه/8١؛‏ ١م):‏ 
5. مآثر الأناقة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار أحمد فراجء (الكويت - 
۶ )|. 

VY‏ صبح الأعشى في صناعة الانشاء (القاهرة <,ت). 

القنوجي؛ صدیق حسن: 
۸. ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان آحوال العلوم تحقیق: عبد الجبار زكارء 
(بیروت .)۱٩۹۷۸-‏ 

ابن الكازروني» ظهر الدین علي بن محمد البغدادي: 
4. مختصر التاریخ من اول الزمان الى منتهی دولة بني العباس» تحقیق: 
مصطفی جو col‏ (بغداد -۱۹۷۰). 

الكتبي» محمد بن شاكر: 


(Soe فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: احسان عباس, (د.م‎ ٠ 


ابن کثیر. عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمران (ت 4 ۷۷ه-/۱۳۷۲ه): 


Staal‏ :لمن ان 


۱ البداية والنهاية» ط ۰۲ (بيروت -۱۹۷۷). 
الكاشغردي» محمد محمود بن الحسین بن محمد: 
AY‏ ديوان لغات الترك» (استتبول -۱۹۳۳). 
ابن ماجة آبو عبد الله يزيد القزويني (ت ۲۷٠١‏ ه/۸۸۸م): 
۳ سنن ابن ماجة» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر (بيروت < . ت). 
ماري بن سليمان: 
۶ اخبار بطاركة المشرق من GUS‏ المجدل» تعليق: يحيى بن الاخما بن ابى 


الماوردي»› علي بن محمد بن حبیب البصري (ت ۰ ۵ 4 ه/۸ ۰۵ (a!‏ 
التوفيقية للطباعة a a)‏ -۱۹۷۸). 

محمد عبده : 

۲ نهج البلاغة» شرح: محمد عبده » ( بغداد -د .ت ) . 

المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسين (as o V/A eV)‏ 
„AVY‏ مروج الذهب ومعادن الجو هر تحفيق : محمد محي الدین حمید » مطبعة 
السعادة (مصر ۱۹۵۸۰). 

۸ اخبار الزمان (منسوب للمسعودي)؛ YL‏ (بیروت ۱۹۷۸۰). 

مسکویه. احمد بن محمد بن یعقوب: (ت ۲۱ ؛ه/۱۰۳۰م)؛ 

٩‏ تجارب الامم وتعاقب الهمم» (بیروت <.ت). 

المقدسي. محمد بن أحمد البشاري (ت٠95*ه/55ثم):‏ 

٠‏ . احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة المثنى (بغداد د.ت). 

المقدسيء المظهر بن طاهر (بعد ۳۵۰ ه / 555 (a‏ 

5. البدء والتاريخ» (باريس -۱۹۰۳). 


ابن AGLI‏ ابن زيدون جمال الدين المصري (ت۷۱۸ه-/۰۰ (ad‏ 


۱ سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون» تحقیق : محمد ابو daill‏ ابر اهیم 
دار الفکر العربيء (القاهرة AYA E-‏ 

ابن الندیم» ابو الفرج محمد بن اسحق الوراق (ت۳۸۰ه-/۹۹٩م)؛‏ 

۲ . الفهرست. (بیروت <. ت). 

النرشخي. محمد (عاش في او اسط القرن الرابع الهجر Mos‏ 

۳ اخبار بخاری. (باريس -۱۸۹۲). 

الهروي. آبو الحسن علي (ت ۲۱۱ه/4 ۲۱ (ad‏ 

.)۱۹5۳- الاشارات الى معرفة الزیارات» تحقیق: جانین طومین» (دمشق‎ . ٤ 

الهمذاني. ابو بكر احمد بن محمد بن اسحق بن الفقیه (ت ۰؛ ۳ه/۱٩‏ ٩م)؛‏ 

5 . مختصر GUS‏ البلدان» (ليدن -۱۸۸۵). 

ابن الوردي. سراج الدين ابي حفص عمر (ت ۲۱ ۸ه-/۵1 £ ام): 

57. خريدة العجائب وفريدة الغرائب» (القاهرة -۱۸۹۸م). 

ياقوت الحموي.شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي 

(ت۰ ۲ "ه/۲۲۸ ۱م): 

. المشترك وضعا والمفترق صقعاء مكتبة المثنی (بغداد - د.ت). 

۸. معجم البلدان» (ليدن -۱۸۸۵). 

اليعقوبي. ابي یعقوب اسحق بن واضح (ت ۲۹۲ ه/؛ (as ١‏ 

.)۱۸۹۱- البلدان» ليدن (بریل‎ . ٩ 

۰ تاريخ اليعقوبي» دار صادر (بيروت د. ت). 

۱ مشاكلة الناس لزمانهم. (بیروت -۱۹۲۲). 

ابو یوسف. یعقوب بن ابراهیم (ت ۱۸۲ه/۷۹۸م): 


(بیروت -۱۹۷۹). 


المصادر الثانوب "dy‏ 


ابراهیم. فاضل خليل: 

١‏ - خالد بن يزيد منشورات وزارة الثقافة والاعلام ۰۳۰۲ (العراق-۱۹۸). 

لستر انج: 

۲ - بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة وتعلیق: بشير فرنسیس وکورکیس عواد» مطبعة المجمع العلمي العراقي 
(بغداد-4 ۱۹۵ ). 

الفراء محمد علي: 

۳ - الفكر الجغرافي وتطوره في العصور القديمة والوسطىء (الکویت-۱۹۸۷). 

ابو سعدء أحمد: 

.)١151-توريب( أدب الرحلات وتطوره في الادب العربي»‎ - ٤ 

آرنولد» توماس: 

0 - الدعوة الى الاسلام» ترجمة: حسن ابراهیم حسن وعبد المجید ale‏ واسماعیل النحراوي» ط۰۲ (القاهرة- 
۷۰ 

بروکلمان کارل: 

5 - تاريخ الادب العربي ترجمة: السید یعقوب بكر ورمضان عبد co gill‏ دار المعارف (مصر-۱۹۷). 

بارتولد: 

۷- تاريخ الترك في آسیا الوسطى» ترجمة: أحمد سعيد سليمان» مراجعه: ابراهيم صبريء مكتبة لانجلو 
المصرية (القاهر -۱۹۵۸). 

البستاني بطرس: 


Staal‏ :لمن ان 


لكان لبحیط | مقف فا Pag‏ 

) ۱۹۷۰ - محيط المحيط ¢ ( بيروت‎ - ٩ 

البكرء عبد الجبار: 
۰ نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتهاء 
(بغداد-۲ ۱۹۷ ). 

پوزرث. شاخت: 
)1 - تراث الاسلام ترجمة: حسین موّنس و احسان صدقي» مر اجعه: فو اد 
زكرياء الکویت-۱۹۸۸). 


التابعي. محمد: 

۲ - السفارات في الاسلام » ( دمشق - ۱۹۷۵ ) 

الجميلي رشيد: 
۳ - حركة الترجمة في المشرق الاسلامي في القرن الثالث الهجري. (بغداد- 
ASIAN‏ 


الجومر. عبد الجبار: 

۶ - هارون الرشید» (بيروت-155١)‏ 

حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله (إت51١٠1ه/5‏ 55 ١م):‏ 
۵ ,کشف الظنون عن اسام الكتب و الفنون» (بغداد -۱۹۶۱). 

حسن» صيري محمد : 

۲ - الجغرافيون العرب c‏ مطبعة القضاء ( النجف - ۱۹۵۹ ) , 

حمادة » محمد ماهر : 

۷ - المكتبات في الاسلام » ط۲ » ( بيروت - ۱۹۷۸ ) . 

حميدة ۰ عبد الرحمن : 

۸ - اعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من اثارهم » ( دمشق - ۱۹۸۳ ) . 
خصباك » شاکر : 

. ) الفکر الجغرافي تطوره وطرق بحثه » ( جامعة بغداد -د .ت‎ - ٩ 

۰ - دراسة في التراث الجغرافي العربي » ( بغداد - ۱۹۷۵ ) . 

خفاجي محمد عبد المنعم : 

۱ - الاسلام والحضارة الانسانية » دار الكتب اللبناني ( بيروت = ۱۹۷۳ ) . 
۲ - ابو دلف عبقري من ينبع » ( الرياض - ۱۹۷۱ ) . 

۳ - دائرة المعارف» افرام البستاني » (بيروت - ۱۹۰۰) . 

.)۱٩۹۳۳-توریب( دائرة المعارف الاسلامية» ترجمة: محمد تابت. دار الفكر‎ - ٤ 


Staal‏ :لمن ان 


دوزي » رينهارت : 
5 - المفصل باسماء الملابس عند العرب» ترجمة: اکرم فاضل. دار الحرية 
للطباعة (بغداد-۱۹۷۱). 


الديوه جي › سعيد : 

۲ - بيت الحکمة» ط ۰۲ مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر (بغداد - (AAYY‏ 

الزركلي» زكريا بن محمد (ت ٦۸۲‏ ه/۱۲۸۳ءم): 

۷ .الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب. والمستعربين و المستشرقین» ۳ (بيروت .)١9170-‏ 

زیدان » جرجي : 

۸ - تاريخ ادب اللغة العربية » ط۲ » دار مكتبة الحياة ( بیروت = ۱۹۷۸ ) . 

4 - تاريخ التمدن الاسلامي » ط۲ ۰ ( بیروت = ۱۹۱۷ ) . 

زیغرید » هونکه : 
۳ (بیروت-۱۹۷۹). 

السامراني ۰ خلیل ابراهیم وآخرون : 
"١‏ - تاريخ الدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي. دار الکتب للطباعة 
والنشر (الموصل-۱۹۸۸). 

سوسه e‏ احمد : 

۲ - الشریف الادريسي في الجغرافية العربية » ( بغداد - ۱۹۷۶ ) . 
۳ - الرحلة Cue‏ الجغر افية المبصرة فى pall‏ اسة الميدانية » منشأة المعارف 
بالاسكندرية ( القاهرة = ۱۹۸۲ ) . 

۶ - الفکر الجغرافي سيرة ومسيرة » ( القاهرة - ۱۹۸۰ ) . 

صفوة » نجدت فتحي : 
۰ - العرب فى الاتحاد السوفیتی» منشورات مكتبة آفاق عربیة» (بغداد- 
(V4AE‏ 

ضيف» شوقي: 

۲ - الرحلات» ط؛» فنون الادب العربي الفن القصصي؛» (القاهرة-د . ت). 

طاش كبري زاده. احمد بن مصطفی (ت ۹٩۰۸‏ ه - ۱۵۲۰۰ (a‏ 

۷ مفتاح السعادة ومصباح السيادة » دار الکتب العلمية » ( بیروت - د .ت ol‏ 


Staal‏ :لمن ان 


۸ - تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الاسلامية» سلسلة alle‏ المعرفة 
١‏ (الکویت-۱۹۹۰). 


العدوي. ابراهيم احمد: 
9 - الامويون والبيزنطيون البحر المتوسط بحيرة اسلامیف YL‏ (القاهرة- 
(yay‏ 

علي . جواد : 

۰ - تاريخ العرب قبل الاسلام » ( بغداد - ۱۹۵۳ ) . 


علي » محمد کرد : 
۱ - الاسلام والحضارة العربية » ط۲ » ( القاهرة - ۱۹۱۸ ) . 


فهيم » حسين محمد : 

۲ - أدب الرحلات e‏ سلسلة alle‏ المعرفة ۰۱۳۸ ( الكويت - ۱۹۸۹ ) . 

فوزي » حسین : 

۳ - حدیث السندباد القدیم » ( بیروت - ۱۹۷۷ ) . 

فوزي › فاروق عمر : 
٤‏ - الخلافة العباسية في عصر الفوضی العسكرية (۲۳-۲۶۷ه-/۸۲۱- 
٦‏ م)» ط ۰۲ مطبعة المثنى (بغداد-۱۹۷۷). 

الكتاني» عبد الحي بن عبد الکبیر بن القطب (۱۳۳۳ ه / ۱۹۱ a‏ 
5 . نظام الحكومة النبوية المسمی التراتیب الادارية. دار الكتاب العربي 
(بيروت (G+‏ 

كراتشكوفسكي . اغتاطیوس يوليا نوفتشي : 
٠‏ - تاريخ الادب الجغرافي العربي » ترجمة ۰ صلاح الدین عنمان هاشم » 


مراجعه : ایغور سلبیایف » ( موسکو - ۱۹5۷ ) . 


الکسندر سيبل : 
۷ - اخبار امم المجوس من الارمان ورنك الروس نصوص عربية مجموعة c‏ 
مكتبة المثنى ( بغداد -د. ت ) . 


مال الله » علي محسن عيسى : 
۸ - ادب الرحلات عند العرب في المشرقء مطبعة الارشاد (بغداد-۱۹۷۸). 


ith y's Saal 


متزء آدم : 
8 - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة : محمد عبد الهادي 
ابو ريده ( تونس = ۱۹۸۲ ) . 
Lull - ۰‏ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية في القاهرة » ط۲ › ( القاهرة - 
۷۰( . 
۱ - المعجم الوسیط مجمع اللغة العربيةء دار احياء التراث» (بيروت- د . ت) 
المناوي» محمد عبد الرؤوف (ت ۱۰۳۱ه/۱۱۲۱م): 
Cad gill ۲‏ على مهمات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر 
(بيروت -۱۹۹۰). 
۳ - المنجد في الاعلام» مجموعة من GUS‏ العالم ccc yell‏ المطبعة الكاثوليكيةء 
(بيروت = ۱۹۷۸ ) . 
٤‏ - المنجد في اللغة » مجموعة من GUS‏ العالم العربي » المطبعة الكاثوليكية › 


(بيروت = ۱۹۷۸ ) . 


موّنس ۰ حسین : 
٥‏ - الجغر افية والجغرافیون في الاندلس» ages‏ الدراسات الاسلامية. (مدرید- 
(YAY‏ 


ناجي . معروف : 
7 - اصالة الحضار: العربية » ط” » ( بیروت - ۱۹۷۵ ) . 


نفیس .۰ احمد : 
(الکویت-۱۹۷۸). 
نقولا - زيادة : 
۸ - الجغر افية والرحلات عند العرب » ( بیروت = ۱۹۰۲ ) . 
نیلسن › دیتلف وآخرون : 
4 - التاریخ العربي القدیم » ترجمة : فوّاد حسین علي » ( القاهرة - ۱۹۵۸ ) . 
وجدي . محمد فرید : 


۰ - داثرة معارف القرن العشرین » ط” . دار المعرفة ( بیروت - ۱۹۷۱ ( 


en a E, 


السامر ائي» يونس عبد الحمید : 


١‏ - السفارات في التاریخ الاسلامي حتی قيام الدولة العباسية» رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة القاهرة (القاهرة- 


0۹۹ 


العبادي» فاضل کاظم صادق : 
۲ - العلاقات التجارية والثقافية العربية الاسلامية بشرق اورباء (الخزرء البلغار» الروس) خلال العصور 


العباسية» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة بغداد» كلية الأداب» قسم التاريخ» (بغداد-۱۹۹۱). 
ر جسدير z‏ فسح التاريخ» a)‏ 


البحوث و الدوریات 


ابر اهیم عبد ra)‏ 
Ng uaa‏ خله رن فان الى SG‏ ا و ف E‏ ماد 
بنغازي (لیبیا = (999A‏ . 


الاتري» محمد بهجت: 

۲ - الجغر افية عند المسلمین و الشریف الادريسي. مجلة المجمع العلمي العر اقي» م۰۲ (بغداد-۱۹۵۱) . 

ابو الحب. جلیل: 

-Y‏ الحیوان في رحلة ابن Ah sha‏ الندوة القومية الاولی لتاریخ العلوم عند العرب. ج"» مركز احیاء التراث 
العلمي العربي» جامعة بغداد» ۱۳ ۱۵ شباط AAAA‏ 

اسود» فلاح شاکر : 

£- الرحلة واثرها في ازدهار المعرفة الجغرافية» الندوة القومية الاولى» ج"» مركز احياء التراث العلمي 
العربي» جامعة aAa‏ ۱۵-۱۳ شباط ۱۹۸۹ , 


ه - بيت الحكمة فى بغداد و ازدها 48 الترجمة فى | العباسی» | ofS Aa od‏ (بغداد-۱۹۷۹), 
في AMD‏ حر عي سي AE‏ 


1- دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا» مجلة المؤرخ العربي» ع (بغداد-۱۹۸۲). 
الد هان» سامي: 


۷ - آول سفارة لدی الروس منذ عشرة قرون» مجلة العربي» ع۳ (الکویت-شباط ۱۹۵۹). 


الدوري ۰ عبد العزیز : 

,)١955- الجغرافيون العرب وروسياء مجلة المجمع العلمي العراقي» م (بغداد‎ -A 

السامر» فيصل : 

Sy Ree Chia 4‏ سیفن مسیون E E aD‏ مه ماما تیب سای اد ارگ 
(yay‏ 

صفوت. نجدت فتحى: 

.)۱۹۷۲- السنة الثانية» (بغداد‎ (Ve اول دبلوماسي عربي في روسياء مجلة آفاق عربي»‎ - ٠ 

alje‏ عبد الوهاب: 

۱ - البلغار المسلمون» المجلة الثقافی ع۲۱ ۲۱۲ السنة الخامسةء (القاهر:-۱۹:۳). 

مينورسکي: 

۲ - الجغر افیون و الر حالة المسلمون» ترجمة: عبد الرحمن حميدةء نشرة قسم الجغر افية والجمعية الجغرافية 
لكويتية» (لکویت - يناير ۱۹۸۰) 

محمد. ابتهاج؛ 

۳ - العنبر عطر الحوت» جريدة القادسية» جريدة يومية»› VENE‏ السنة الثانية والعشرون» Ja)‏ - 
(Yee ۹‏ 


ناجي. عبد الجبار: 


۶ - انتشار الاسلام في البلغار - الفولغا اعتماداً على رحلة ابن فضلان» مجلة دراسات اسلامية» ع۹) السنة 
الثالثة» بيت الحکمة» (بغداد-۲ ۰۰ (Y‏ 
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ABSTRACT 


This study concerned the scientific expedition in Abbassid era. 
These expedition are sent by the state to fulfill certain purposes: 
(cultural, scientific, exploratory, and social. In the same time, the state 
supply). These expedition with needed equipment and travel facilities 
like horses, mules, food and money, moreover, select potential persons 
of special physical and scientific abilities, which means young persons. 

These expeditions have played a great rule to achieve the hoped 
goals in that times, in additional to other scientific and cultural goals 
whose results stand until present time. Like bringing by these 
expeditions and keep the treasures of other civilizations, asif the Greek 
and Persian, from lost. 

Other expedition establish the unity of Islamic world, for example, 
the journey of Selam Al Turjuman (227 H, 842 A.B.) to Yajoj and 
Majoj’s dam, and the expedition of Mohammed Bin Mousa, the 
translator (227H, 842A C) to Al Raqeem (Cave in Roman lands, and 
expedition of Bin Fedhlan (309 H, 921 AC) to Turkish, Russian, Bulgar 
and Ceacilian territories, this expedition has several results like assure 
the strengthen and unity of the Islamic State, as well as spread the Islam 
and make of these legion cultural centers and maintain their civilization. 

Finally, expedition of Abu Delaf (331-341 H, 942-952 AC) to 
China and India, and his tour in Persian lands. In order to strengthen the 
bonds between China and Islamic world through the marriage of 
Chinese Impire’s daughter to Samani Prince, and mention the habits of 


peoples he passed through. 
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